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الملخص التنفيذي

ــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر مــن خــال مركــز  ــدولي لجمعي ــل الآيــي و اليونســكو والاتحــاد ال ــر التوليــي مــن قب ــم إعــداد هــذا التقري ت

ــم  ــن المه ــة. م ــم الخاص ــات نظره ــاركون وجه ــات يش ــن ومؤلف ــة مؤلفي ــه ثماني ــوارئ )EiE Hub(. وكتب ــالات الط ــم في ح ــي للتعلي ــف العالم جني

ملاحظــة أن هــذه الدراســة أجريــت في الفتــرة مــن ســبتمبر 2021 إلى أكتوبــر 2022، وأن النتائــج والتفاهمــات تعكــس هــذا الإطــار الزمــي المحــدد. 

يــدرك هــؤلاء الشــركاء أن التعليــم في حــالات الطــوارئ وفي الأزمــات الممتــدة يجــب الاعتــراف بــه باعتبــاره حجــر الزاويــة للعمــل الإنســاني والســام 

ــام  ــاء الس ــة وبن ــاني والتنمي ــل الإنس ــن العم ــة بي ــر العلاق ــل عب ــب العم ــذا يتطل ــة - وأن ه ــتجابات القطاعي ًــا للاس ــاره ثانوي ــس باعتب ــة - ولي والتنمي

مــن قبــل أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مثــل هــذه الجهــات الــي تعمــل في جنيــف. والغــرض منــه هــو استكشــاف مــا يمكــن للتعليــم ان يقدمــة 

وبشــكل نقــدي للمســاهمة في تعزيــز الصلــة بيــن الإنســانية والتنميــة وبنــاء الســام في الســياقات المتأثــرة بالنــزاع. للقيــام بذلــك، تــم التكليــف بإعــداد 

خمــس دراســات حالــة تقــدّم لمحــات عامــة عــن التدخــات التعليميــة الــي كان لهــا نتائــج في بنــاء الســام، كمــا أجــرى مراجعــة نقديــة للأدبيــات 

ــى،  ــيا الوس ــن آس ــة م ــات الحال ــام. دراس ــاء الس ــج بن ــم لنتائ ــق التعلي ــالات تحقي ــن احتم ــد م ــي تح ــتركة ال ــات المش ــد التحدي ــة لتحدي النظري

بنغلاديــش، لبنــان، نيجيريــا، وبيــرو. تــم تلخيصهــا بإيجــاز في هــذا التقريــر التوليــي وســيتم نشــرها بالكامــل عــى موقــع ش�ـبكة الاقتص��اد الس�ـياسي 

 .PEER للبحــوث التربوي�ـة

يقــدم التقريــر لمحــة عامــة عــن الرابطــة الثلاثيــة )triple-nexus( الــي تهــدف إلى زيــادة التنســيق بيــن القطاعــات الإنســانية والإنمائيــة وبنــاء الســام، 

فضــاً عــن تحديــد التحديــات الــي تواجــه ذلــك. يحــدد التقريــر أن البرامــج التعليميــة كانــت مهتمــة إلى حــد كبيــر بالعلاقــة بيــن الإنســانية والتنميــة، 

وبالتــالي ســيكون مــن الضــروري إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام لبنــاء الســام والتنســيق معــه مــن أجــل تعظيــم مســاهمات برامــج التعليــم في حــالات 

الطــوارئ لتحقيــق الســام المســتدام.

يســتعرض التقريــر مناهــج التعليــم الــي تتعامــل مــع الســام، ويجــد معظــم الإمكانــات في المناهــج الحاســمة الــي تأخــذ في الاعتبــار وتســى 

إلى تحويــل محــركات الصــراع، بمــا في ذلــك تعليــم الســام المهــم وكذلــك تعليــم بنــاء الســام. ومــع ذلــك، لفتــت هــذه المراجعــة ودراســات الحالــة 

النظــر أيضًــا إلى الســمات المشــتركة )مجــالات الظلــم( الــي غالبـًـا مــا تعيــق إمكانيــات مبــادرات التعليــم لتحقيــق نتائــج بنــاء الســام.

يقــدم هــذا التقريــر تصــوراً ثلاثيـًـا لأشــكال الظلــم المتقاطعــة، والــي تشــمل الظلــم البنيــوي والتاريخــي، والظلــم المعــرفي، والظلــم الاســتعماري 

الجديــد. يتمثــل الهــدف الرئيــي لهــذا التقريــر في تقديــم »نمــوذج الظلــم«، الــذي يعمــل كأداة تحليليــة تســاهم في فهــم كيفيــة تقويــض تمويــل 

التعليــم الــدولي في برامــج الطــوارئ. يهــدف هــذا النمــوذج إلى دعــم تحقيــق الحــق في التعليــم والمســاهمة في تحقيــق أهــداف التنميــة 

ــتويات  ــر المس ــك عب ــا في ذل ــل، بم ــذا التحلي ــل ه ــراء مث ــد إج ــوارئ. عن ــالات الط ــة في ح ــج التعليمي ــل البرام ــى تموي ــل ع ــد العم ــتدامة عن المس

ــم.  ــة الظل ــة والموجهــة نحــو تحــدي هيكلي ــة، نأمــل أن يدعــم الإطــار التدخــات الواعي ــة والتنظيمي ــة والمحلي ــة والوطني ــة والإقليمي الدولي

أطفال في فصل دراسي داخل مركز تعليمي في بنغلاديش ، 2021 

© عائشة نوشين ، المجلس النرويجي للاجئين

https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
https://peernetworkgcrf.org/
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الشكل 1: أداة تحليلية لنموذج الظلم

الظلم المعرفي

الظلم البنيوي 
والتاريخي

الظلم الاستعماري 
الجديد

تأثير عدم المساواة الأفقية على تقدير 
الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة

 نظرية المعرفة من عالم الشمال المهيمنة على 
تشكيل أجندات التعليم في حالات الطوارئ

تعزز أجندات التعليم في حالات الطوارئ بشمال شرق أوروبا 

التفاوتات الأفقية

المظالم الثلاثة المذكورة هي: 

يناقــش قســم الظلــم البنيــوي والتاريخــي تأثيــر المجــالات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة للبلــد عــى ديناميكيــات الســلطة المحليــة الــي ■	
ــة والسياســية، حيــث تســتعرض كيــف  ــوم الاجتماعي ــن أبحــاث العل ــم هــذه بي ــم. تتداخــل منطقــة الظل ــم خدمــات التعلي ــر عــى تقدي تؤث
يمكــن للتعليــم أن يعيــد إنتــاج مــا يشُــار إليــه مــن قبــل فرانســيس ســتيوارت بمصطلــح »عــدم المســاواة الأفقيــة«. لنقــدم منظــوراً تاريخيـًـا، نقــم 
بتجميــع هــذا المفهــوم مــع الأبحــاث في ميــدان دراســات مــا بعــد الاســتعمار وفــك الاســتعمار، حيــث يتــم التركيــز عــى الأثــر الدائــم لهــذه 
المســائل عــى الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. استكشــاف هــذه المجموعــات الأدبيــة يمكـّـن هــذه الورقــة مــن اســتعراض دور 
 حساســية النــزاع في تصميــم التدخــات التعليميــة والقيــود الهيكليــة المحتملــة لــدور التعليــم في بنــاء الســام في الســياقات المتأثــرة بالنــزاع.

ــا نعتمــد عــى ■	 يشــير الظلــم المعــرفي إلى تقويــض وعمليــات تقويــض واســتنزاف المعرفــة والخبــرة لــدى الجهــات المحليــة المعنيــة. وهن
عمــل بوافينتــورا دي ســوزا ســانتوس بشــأن »قتــل المعرفــة« ؛ عمــل ميرانــدا فريكــر عــى الظلــم المعــرفي ؛ وعملــت روبتــل نيجــاي بايــي عــى 
»النظــرة البيضــاء في التنميــة الدوليــة« لأعمــال لوصــف الســلوكيات الــي يتــم بهــا الظلــم ضــد منظومــات المعرفــة وأفرادهــا. نستكشــف كيــف 
يمكــن أن تســاعدنا هــذه المفاهيــم عــى فهــم أفضــل لأهميــة المعرفــة المحليــة في تصميــم البرامــج المناســبة و / أو ذات الصلــة في التعليــم 

في حــالات الطــوارئ.

يقــدم مفهــوم الظلــم الاســتعماري الجديــد الطــرق الــي يمكــن بهــا جعــل تدفقــات تمويــل المســاعدات الدوليــة أن تشــكل تركيــز وموقــع ■	
ــن ينتقــدون  ــن، الذي ــورو إســكوبار وســمير أمي ــل أرت ــة النظــري مث ــم مــن أجــل تدخــات الســام. نعتمــد عــى العمــل مــا بعــد التنمي التعلي
عمليــة التنميــة باعتبارهــا عمليــة اســتعمارية جديــدة تخــدم مصالــح الــدول والنخــب في الشــمال، وكذلــك عــى عمــل أولئــك الذيــن وســعوا 
هــذا النقــد إلى عمليــات بنــاء الســام الليبراليــة. يســلط الاهتمــام بالظلــم الاســتعماري الجديــد الضــوء عــى كيفيــة  تشــابك التعليــم في ســبيل 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع جــداول الأعمــال المتعلقــة بالأمــان والمصالــح الاقتصاديــة في مناطــق شــمال الكــرة الأرضيــة، بمــا 
في ذلــك جــداول الأعمــال لمنــع التطــرف العنيــف أو مكافحتــه وردع الهجــرة، فضــاً عــن جــداول الأعمــال الــي تســتهدف تحقيــق الفوائــد 

الاقتصاديــة في مناطــق شــمال الكــرة الأرضيــة.

ــم، ثــم  ــم ويقــدم أداة يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل هــذا الإطــار للاعتــراف أولاً بهــذه المظال ــر الطــرق الــي تتقاطــع بهــا هــذه المظال يحــدد التقري
تحليــل تأثيرهــا المحتمــل عــى برامــج  التعليــم، وأخيــراً لتصميــم التدخــات مــن أجــل مواجهــة هــذه المظالــم. ويتوصــل التقريــر إلى أنــه يتعيــن 
ــه مــن أجــل  ــد في تصميمــه وإيصال ــكلي، المعــرفي، والاســتعماري الجدي ــم التاريخــي / الهي ــة بالظل ــم في برامــج الطــوارئ عــى دراي عــى التعلي

ــق الســام المســتدام. ــن هــذه المســاهمات في تحقي تمكي
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١. المقدمة

قامــت كلاً مــن الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ، اليونســكو، الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، 
وذلــك مــن خــال مركــز جنيــف العالمــي للتعليــم في حــالات الطــوارئ، بإعــداد هــذا التقريــر التوليــي لاستكشــاف العقبــات والفــرص المتاحــة لــدور 
التعليــم في الســام. بشــكل أســاسي، يجــب الاعتــراف بالتعليــم في حــالات الطــوارئ وفي الأزمــات الممتــدة باعتبــاره حجــر الزاويــة للعمــل الإنســاني 
والســام والتنميــة - وليــس باعتبــاره ثانويـًـا للاســتجابات القطاعيــة. لذلــك، يهــدف مركــز التعليــم في حــالات الطــوارئ إلى اســتغلال الجهــات الفاعلــة 
المتنوعــة عبــر الرابطــة الثلاثيــة والقطاعــات المختلفــة لتعزيــز الرؤيــة والتماســك وحجــم حلــول التعليــم في حــالات الطــوارئ. تعُتبــر جنيــف الدوليــة 
مكانـًـا مهمًــا، ليــس فقــط بســبب جاذبيتــه كوجهــة رائعــة للتعــاون، حيــث يمكــن جمــع الجهــات المعنيــة مباشــرة في مجــال التعليــم في حــالات 
الطــوارئ، بــل أيضًــا لأنهــا توفــر فرصــة قيمــة لربــط الجهــات المعنيــة بشــكل أكثــر فعاليــة مــن خــال الرابطــة. إن مركــز التعليــم في حــالات الطــوارئ 
في وضــع جيــد لإنشــاء روابــط مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن - الدبلوماســية، التنمويــة، الأكاديميــة، وكيانــات القطــاع الخــاص - بالإضافــة إلى 

مجــالات مثــل الســام.

كان الشــركاء مهتميــن بتســليط الضــوء على البرامــج التعليميــة التي نجحــت في تحقيــق نتائــج بنــاء الــسلام واستكشــاف الأدبيــات النظريــة النقديــة 
ــسلام. تمــت صياغــة هــذه الأســئلة في  ــة في مســاهماتها في ال ــد البرامــج التعليمي ب�ًـا مــا تقي ــات المســتمرة التي غال للمســاعدة في شــرح التحدي
إطــار اهتمــام مركــز التعليــم في حــالات الطــوارئ باستكشــاف إمكانــات برمجــة التعليــم في حــالات الطــوارئ للمســاهمة في الــسلام ضمــن الرابطــة 
الثلاثيــة للتــدخلات الإنســانية والتنميــة وبنــاء الــسلام، والتي كمــا تمــت مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل في القســم 3 ، هي نهــج يــسعى إلى تعزيــز 
التنســيق عبــر القطاعــات الإنســانية والإنمائيــة وبنــاء الــسلام في خدمــة النتائــج المشــتركة. يبــدأ التقريــر التولــيفي مــن منظــور أن إحــدى النتائــج 
ــتدام على  ــسلام المس ــ�رَّفّ ال ــتدام. يُعُ ــسلام المس ــاء ال ــوارئ هي بن ــالات الط ــم في ح ــج التعلي ــا برام ــاهم به ــب أن تس ــن ويج ــتركة التي يمك المش
أنــه سلام دائــم لا يقتصــر على وقــف النــزاع المســلح فحســب، بــل أيضًًــا مــن خلال تحــول الأســباب الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للصــراع  

.)Lederach, 1997; Novelli and Sayed, 2016(

بالرغــم مــن الاعتــراف بإمكانيــة مســاهمة التعليــم في تحقيــق وبنــاء الســام عــى مــدى عقــود، إلا أن هنــاك أمثلــة محــدودة للممارســات الناجحــة 
 INEE,( في هــذا المجــال. تركــز الكثيــر مــن برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ الحاليــة عــى توســيع نطــاق الوصــول إلى التعليــم وضمــان جودتــه
2021(. هــذه أولويــات مهمــة لا يــزال تتطلــب جهــدًا كبيــراً لتحقيقهــا. ومــع ذلــك، إذا كنــا نرغــب في أن تكــون برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ 
فعالــة ومتكاملــة، فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لاعتمــاد اســتراتيجيات تشــجع عــى المشــاركة الجــادة في بنــاء الســام، بمــا في ذلــك تحديــد أســباب 
الصــراع والعمــل عــى تغييرهــا. نستكشــف هــذه القضايــا في القســمين 3 و 4 ، اللذيــن يركــزان عــى التعليــم وبنــاء الســام والروابــط الثلاثيــة عــى 
التــوالي. ركــز تفكيــر نكســوس في التعليــم في حــالات الطــوارئ حــى الآن بشــكل أســاسي عــى »الصلــة بيــن التنميــة الإنســانية«، وتحســين التنســيق 
 Mendelson, 2019; INEE, 2021;( والنتائــج بيــن هــذه القطاعــات مــع مشــاركة محــدودة مــع الجهــات الفاعلــة العاملــة في قطــاع بنــاء الســام
Brown and Meda, 2021(. يعتبــر الاعتــراف بالعقبــات الــي تعيــق المســاهمات المحتملــة للتعليــم في بنــاء الســام، والســام المســتدام والتغلــب 

عليهــا أمــراً أساســياً لتوســيع نطــاق التفكيــر المترابــط كمــا نستكشــف في هــذا التقريــر.

ميسرة التعلم في لجنة الإنقاذ الدولية، فاطمة تساعد إخوتها في أداء 

واجباتهم المدرسية في المنزل ، نيجيريا ، 2019

Tom Saater، IRC ©
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يعتمــد التقريــر عــى مجموعــة مــن دراســات الحالــة الــي تقــدم أمثلــة عــى مبــادرات التعليــم المهمــة الــي كان لهــا نتائــج في المســاهمة في بنــاء 
الســام في الســياقات المتضــررة مــن الأزمــات والطــوارئ. تــم التكليــف بإعــداد هــذا التقريــر مــن خــال إجــراء دراســات حالــة مــن بنغلاديــش وآســيا 
الوســى ولبنــان ونيجيريــا وبيــرو - البلــدان والمناطــق الــي حظيــت باهتمــام محــدود في مجــال أبحــاث التعليــم والصــراع. ســيتم نشــر دراســات 
ــر.  ــة الخمــس بالكامــل عــى موقــع شــبكة أبحــاث الاقتصــاد الســياسي للتعليــم )PEER( ونقــدم نســخًا مختصــرة لــكل منهــا في هــذا التقري الحال
نناقــش منهجيــة تطويــر دراســات الحالــة و التقريــر التوليــي ككل في القســم 2. ســاعدت دراســات الحالــة في إلقــاء الضــوء عــى الســبل الــي يمكــن 
مــن خلالهــا تحديــد مســاهمات بنــاء الســام للتعليــم في الرابطــة الثلاثيــة  وتعزيزهــا، ولكنهــا لفتــت الانتبــاه أيضًــا إلى حــدود برامــج التعليــم لتحــدي 

الظلــم وتحويلــه. 

ب�ًـا مــا  إســتخدام كلمــة »حرجــة« مهمــة في اختيــار دراســات الحالــة المعروضــة هنــا، لأنهــا ناجحــة بفضــل وعيهــم بالمظالــم المتعــددة التي غال
ــادرات دراســات  ــة للمســاهمة في تحقيــق الــسلام المســتدام. يســتخدم النهــج النقــدي المعتمــدة في مب ــات البرامــج التعليمي تحــد مــن إمكاني
ب�ًـا التعليــم في برامــج الطــوارئ. يعتمــد التقريــر التولــيفي على الأدبيــات النظريــة لوصــف  الحالــة للتصــدي لتبايــن أشــكال الظلــم التي تعتــرض غال
ي�ًـا حتى تتمكــن  ثلاث مظالــم متكــررة تعمــل على الحــد مــن دور التعليــم في بنــاء الــسلام المســتدام. يعــد الفهــم الأفضــل لهــذه المظالــم أمــرًاً ضرور
برمجــة التعليــم في حــالات الطــوارئ مــن الاعتــراف بهــا في تصميمهــا والتفكيــر بشــكل خلاّقّ حــول كيفيــة تحديهــا والتغلــب عليهــا. تقــدّّم الورقــة كل 
ظلــم وتعرضهــا ضمــن إطــار عمــل متقاطــع للظلــم ) injustices-framework( يمكــن أن يكــون بمثابــة أداة تحليليــة للمســاعدة في تحقيــق هــذا 
الهــدف. المظالــم الثلاثــة التي ســيتم استكشــافها هي: الظلــم التاريخــي والبنيــوي، والــذي مــن خلالــه يمكــن الحفــاظ على ديناميكيــات القــوة غيــر 
المتكافئــة وعــدم المســاواة الأفقيــة ويجعلهــا جــزءًاً مــن نظــام التعليــم؛ الظلــم المعــرفي، الــذي يمكــن أن يهــدد ويمحــو معرفــة وخبــرة أصحــاب 
المصلحــة؛ والظلــم الاســتعماري الجديــد، والــذي مــن خلالــه يمكــن للمبــادرات التعليميــة أن تخــدم مصالــح خارجيــة للمتعلميــن والمعلميــن 
والمجتمعــات التي يجــب أن تكــون حقوقهــا في صميــم تلــك البرامــج. كل شــكل مــن أشــكال الظلــم وإطــار الظلــم تــم تطويــره بمزيــد مــن التفصيــل 
ب�ًـا إلى جنــب مــع أمثلــة دراســة الحالــة التوضيحيــة للتــدخلات التي أدت إلى نتائــج بنــاء الــسلام بفضــل التحديــات التي تشــكلها على  في القســم 5 جن

أـحـد المظاـلـم على الأـقـل.
 

التقريــر وإطــار المظالــم الــذي يُعُــرض ليســا ليســا شــاملين أو نهائييــن. بــدلاًً مــن ذلــك، يقتــرح التقريــر طرقًًــا للتفكيــر في برامــج التعليــم والتعامــل 
معهــا ضمــن ســياق الترابــط الــثلاثي، والتي نأمــل أن تكــون بمثابــة مصــدر إلهــام لمزيــد مــن الاستكشــاف في هــذا المجــال. كمــا يســلط التقريــر الضــوء 
على أوجــه الترابــط بيــن أشــكال الظلــم الثلاثــة المذكــورة، بمــا في ذلــك الطــرق التي تعــزز بهــا هــذه الأشــكال بعضهــا البعــض. كمــا يقتــرح التقريــر 
ضــرورة بنــاء تــدخلات التعليــم في حــالات الطــوارئ المســتقبلية على الاستكشــاف الكامــل لــكل شــكل مــن أشــكال الظلــم عبــر مختلــف النطاقــات 
)المحليــة، الإقليميــة، الوطنيــة، والدوليــة(، متبوعــاًً بتدقيــق في أوجــه الترابــط بينهــا. يســتند التقريــر في مســعاه لفهــم العلاقــة بيــن التعليــم والتنمية 
ــتندة إلى  ــد المس ــك القواع ــا في ذل ــة، بم ــددة التأديبي ــة المتع ــد المعرف ــن قواع ــة م ــه إلى مجموع ــه تحقيق ــات التي تواج ــتدامة والتحدي المس
العلــوم السياســية، والتاريــخ، ودراســات الذاكــرة، ودراســات مــا بعــد الاســتعمار، ودراســات المظالــم والصــراع. يهــدف ذلــك لتقديــم نمــوذج تحلــيلي 

يـسـاعد الجـهـات المعنـيـة على التغـلـب على العقـبـات والاـسـتفادة ـمـن الـفـرص المتاـحـة لتحقـيـق التراـبـط اـلـثلاثي في قـطـاع التعلـيـم.
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٢. المنهجية 

تــم اعتمــاد المراجعــة الأدبيــة التقليديــة بهــدف الحصــول عــى تحليــل دقيــق وشــامل للمعــارف الحاليــة المتعلقــة ببنــاء الســام في مجــال التعليم، 
وتحديــد الدراســات التعليميــة القائمــة في إطــار الرابطــة الثلاثيــة. كمــا اعتمدنــا عــى مجموعــة مــن الــرؤى النظريــة لتحديــد ثلاثــة مجــالات رئيســية 
للظلــم قــد تقيــد إمكانيــات وضــع البرامــج التعليميــة للإســهام في بنــاء الســام. تشــكلّ نمــاذج الظلــم الإطــار النظــري المعــروض في التقريــر وتركّــز 
عــى معاييــر الاختيــار لبحــوث دراســة الحالــة. هدفــت دراســات الحالــة إلى تحديــد المبــادرات التعليميــة الــي حققــت أهــداف بنــاء الســام بشــكلٍ 
كامــل أو جــزئي في كل مــن الســياقات القطريــة أو الإقليميــة الخمســة: بنغلاديــش، آســيا الوســى، لبنــان، نيجيريــا، وبيــرو. اســتخدم مؤلفو دراســات 
الحالــة إطــار الظلــم لاختيــار مبادرتيــن أو ثــاث مبــادرات نجحــت في التغلــب عــى أحــد أو أكثــر مــن أنــواع الظلــم أو نجحــت في مواجهتــه مــن أجــل 
إحــداث تأثيــر إيجــابي عــى بنــاء الســام في ســياقهم. اخترنــا بعــد ذلــك مبــادرة واحــدة مــن كل بلــد أو منطقــة عمــل عــى تطويرهــا مؤلفــو دراســة 
الحالــة. كمــا أجــرى مؤلفــو دراســات الحالــة مراجعــة أدبيــة لــكل ســياق، حيــث جمعــوا الوثائــق والتقييمــات المتاحــة للمبــادرات المختــارة، وأجــروا 
مقابــات مــع موظــي البرنامــج وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة عــى قــدر الإمــكان. يتضمــن التقريــر بعضــاً مــن مبــادرات دراســات الحالــة عــى 
أن تنُشــر جميــع دراســات الحــالات بالكامــل عــى موقــع  شــبكة الاقتصــاد الســياسي للبحــوث التربويــة. وهدفنــا أثنــاء عمليــة اختيــار المبــادرات إلى 
توســيع النطــاق والتركيــز عــى التنــوع مــن حيــث الحجــم، المــدة، الأهــداف، وأهــداف بنــاء الســام والمنظمــات المشــاركة في المشــاريع الرائــدة 
والمشــاركة في التعليــم )بمــا في ذلــك المبــادرات الــي تعمــل في بيئــات التعليــم الرســمي ومــع وزارات التعليــم والمبــادرات الــي تعمــل في التعليــم 

غيــر الرســمي أو في القطاعــات المشــابهة مثــل قطــاع التــراث( ومســتوى التعليــم.

طلاب يدرسون في الخارج خلال جائحة كوفيد-19 في بيرو. 

2020 © غارسيا ، اليونيسف
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٣. مقدمة عن مفهوم الرابطة الثلاثية

أدى تزايــد طــول أمــد النزاعــات وإســتمرارها إلى زيــادة في معانــاة المجتمعــات المتضــررة الــي أصبحــت تعــاني مــن مجموعــة مــن الاحتياجــات 
ــد في التوافــق في  ــاك تزاي ــاخ )Burke et al, 2015(. هن ــار أزمــة المن ــث مــن المرجــح أن يتفاقــم الوضــع مــع تفاقــم آث ــة والمعقــدة، حي المتداخل
الآراء داخــل المجتمــع الــدولي عــى ضــرورة العمــل بشــكل جمــاعي بيــن الجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة وبنــاء الســام مــن أجــل الاســتجابة 
بفاعليــة أكبــر تجــاه الصراعــات والأزمــات. )OESD, 2019(. ويتجــى هــذا الاعتــراف في التطــور المفاهيمــي للترابــط بيــن التنميــة والإغاثــة الإنســانية، 
ومؤخــراً تــم توســيع هــذا الترابــط ليشــمل الســام. تعكــس هــذه الأســاليب فهــم المجتمــع الــدولي لأســباب الضعــف أثنــاء الأزمــات، والــذي غالبــاً 
مــا يكــون نتيجــة لعــدم المســاواة والظلــم عــى نطــاق أوســع. )Fanning & Fullwood-Thomas، 2019(. يســمح العمــل الجمــاعي عبــر القطاعــات 
الإنســانية والإنمائيــة وقطاعــات بنــاء الســام للجهــات الفاعلــة الاســتجابة للحاجــة الفوريــة والتعامــل مــع الأســباب الجذريــة، ممــا يعــزز إمكانيــات 
تحقيــق ســام مســتدام. وبالتــالي، يهــدف نهــج العلاقــة أو الترابــط الثــاثي بشــكلٍ عــام إلى دعــم الجهــات الفاعلــة في عمليــة التخلـّـص مــن نقــاط 
الضع��ف الدوري��ة أو المتك��ررة ودع��م السل�ام والاس��تقرار عل�ى الم��دى الطوي��ل )Fanning & Fullwood-Thomas, 2019; UNPSBO, 2016(. بالرغــم 

مــن اعتــراف الجهــات الفاعلــة الدوليــة بالالتــزام، إلا أن التنفيــذ الفعــي لنهــج الترابــط الثــاثي عــى نطــاق واســع مــا زال مســتمراً.

ــة للعمــل الإنســاني لعــام 2016،  وجــاء إطــاق مفهــوم الترابــط الثــاثي تحــت مســمى »النهــج الجديــد للعمــل الإنســاني« خــال القمــة العالمي
حيــث تــم اقتــراح أن معالجــة الأزمــات لا تتطلــب تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية فحســب، بــل تتطلــب أيضــاً تقليــل المخاطــر وتحديــد نقــاط الضعــف 
)Inter-Agency Standing Committee, 2016(. تركــز »طــرق العمــل الجديــدة« عــى الأهــداف الثلاثــة التاليــة: )1( تعزيــز الأنظمــة الوطنيــة 
والمحليــة بــدلاً مــن اســتبدالها، )2( التغلــب عــى الفجــوة بيــن المســاعدة الإنســانية والتنميــة مــن خــال تحديــد النتائــج الجماعيــة والعمــل عــى 
 .)NYU Centre on International Cooperation, 2019( توق�ـع الأزم�ـات ب�ـدلا م�ـن انتظ�ـار وقوعه�ـا )ــة متعــددة الســنوات؛ )3 مــدى جــداول زمني
ونــال نهــج الترابــط الثــاثي في البدايــة موافقــة وكالات الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي، فضــاً عــن الدعــم الكبيــر مــن الــدول المانحــة والــوكالات 
 Brown and Mena,( الأخ��رى، وعل�ى الرغ��م م��ن أن اعتم��اده بش��كل كام��ل في الممارس��ات الفعلي��ة، إلا أن��ه م��ا ي��زال بعي��د كل البع��د ع��ن الاكتم��ال
2021(. امتــدت فكــرة الترابــط الثــاثي إلى مــا هــو أبعــد مــن هــذه الجهــات الفاعلــة، حيــث اعتبرتهــا المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة أولويــة في 

.)NYU Centre of International Cooperation, 2019; UNPBSO, 2016( تـي يج�ـري فيه�ـا التعلي�ـم في ح�ـالات الط�ـوارئ الس�ـياقات ال

IRC ، لبنان ، 2021 © باسكال فغالي
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ــم  ــزام بتقدي ــزوح، بالاضافــة الى تجاهــل الالت ــد الصراعــات، عــدم الاســتقرار، حــالات الن ــة نتيجــة لتزاي ــط الثــاثي عــى الســاحة العالمي ظهــر التراب
المعونــة الدوليــة والاســتجابة الإنســانية مــن الــدول الغنيــة. كمــا تشــهد المــوارد المخصصــة لبنــاء الســام ومنــع الأزمــات انخفاضــاً واضحــاً، والــي 
لطالمـ�ا احتلـ�ت حصـ�ة صغيـ�رة مـ�ن المسـ�اعدة الإجماليـ�ة )Caparini and Reagan, 2019(. يعتبــر الترابــط الثــاثي أحــدث المبــادرات الســاعية 
للتغلــب عــى النهــج المنعزلــة للقطاعيــن، الإنمــائي والإنســاني. وتتضمــن النهــج الســابقة كل مــن »الربــط بيــن الإغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة« 
في الثمانين��ات ونه��ج »الحكوم��ة بأكمله��ا« في التس��عينات، و»نه��ج الإنع��اش المبك��ر« )Hövelmann, 2020( ونهــج »سلســلة الإغاثــة والتنميــة« 
)Mendenhall, 2019(. كمــا تــم تكريــس الكثيــر مــن الجهــود في مجــال التعليــم خــال العقديــن الماضييــن للالتــزام بنهــج »ترابــط التنميــة والإغاثــة 
الإنســانية« وتحســين التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة مــن كلا القطاعيــن بهــدف تحســين تقديــم الخدمــات مــن خــال تطويــر مجموعــات التعليــم 

 .)Mendenhall، 2019( للتنس��يق في عملي��ة إع��داد البرام��ج

وقــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس في بيانــه أمــام الجمعيــة العامــة أثنــاء أدائــه اليميــن في عــام 2016 »تمثــل الاســتجابة 
ــام  ــاء الس ــر ببن ــا أكب ــن اهتمامً ــه يؤم ــول إن ــن الق ــث«، يمك ــس المثل ــة لنف ــب الثلاث ــام الجوان ــى الس ــاظ ع ــتدامة والحف ــة المس ــانية والتنمي الإنس
أكث��ر م��ن النه��ج الس��ابقة )Caparini and Reagan, 2019(. وتــم توســيع نطــاق مــا كان يعــرف في الســابق باســم »العلاقــة المزدوجــة« بيــن العمــل 
الإنمــائي والإنســاني، وجــداول الأعمــال والقطاعــات لتشــمل الترابــط الثــاثي، حيــث تــم توضيــح الروابــط بيــن العمــل الإنمــائي والإنســاني وعمــل 

بنــاء الســام عــى النحــو الــوارد في الرســم البيــاني لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الســام أدنــاه.

)Caparini and Reagan, 2019( الرسم البياني 1: الترابط الثلاثي

العمل الإنساني

الترابط
الثلاثي

التنمية

السلام

ترابط السلام والإغاثة 
الإنسانية

ترابط السلام والتنمية

ترابط التنمية 
والإغاثة الإنسانية

ومــع شــح المــوارد وتفاقــم الحاجــة، يطلــب نمــوذج الترابــط الثــاثي »مــن الجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة والســام بإعــادة النظــر في إمكانيــة 
ــع الصراعــات او  ــة ومن ــاء المرون ــة، وبن ــر فعالي ــر شــمولاً، بهــدف تمكينهــم مــن تخفيــف العــبء العالمــي بشــكل أكث ــام بعملهــم بشــكل أكث القي
ــة  ــة المســاعدة الإنمائيــة في عــام 2019، توصي تكراره�ـا« )Caparini and Reagan, 2019(. اعتمــدت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ولجن
ــد  ــم بع ــم يت ــاً. ول ــكاً وتكام ــاً وتماس ــر تعاون ــلمية أكث ــانية وس ــة وإنس ــراءات إنمائي ــذ إج ــى تنفي ــاء ع ــدول الأعض ــث ال ــة، تح ــة الثلاثي ــأن العلاق بش
العمــل بنهــج الترابــط الثــاثي في المجــالات المختلفــة، بمــا فيهــا التعليــم في حــالات الطــوارئ وإعــداد البرامــج، وذلــك عــى الرغــم مــن التوصيــات 
الأمميــة، مثــل توصيــة لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وتوصيــة »وعــد الســام« لعــام 2016 الــذي أقــره 
30 كيان�ـاً م�ـن كيان�ـات الأم�ـم المتح�ـدة ومجموع�ـة م�ـن المنظم�ـات غي�ـر الحكومي�ـة )UNPBO, 2016(. وعــى الرغــم مــن قلــة الدراســات والتقييمــات 
الــي تركــز عــى التعليــم والــي تعتمــد نهــج ترابــط ثــاثي وســياقات تطبيقــه، لا تــزال الفــروع الإنمائيــة والإنســانية للترابــط تحــى باهتمــام كبيــر 

 .)e.g. INEE, 2021(
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واجــه نهــج الترابــط الثــاثي عــدة تحديــات وانتقــادات مــن جانــب الجهــات الفاعلــة العاملــة في مياديــن التنميــة والشــؤون الإنســانية وبنــاء الســام، 
بالإضافــة إلى محلليــن آخريــن. وتشــمل هــذه التحديــات الافتقــار إلى توافــق الآراء والقيــادة فيمــا يتعلــق باعتمــاد نهــج الترابــط الثــاثي؛ ومســاهمة 
التنســيق الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة في مجــالي التنميــة وبنــاء الســام في تســييس المســاعدة الإنســانية والتأثيــر عــى حيــاد الجهــات الفاعلــة في 
المجــال الإنســاني؛ وعــدم توافــق آليــات التمويــل الزمنيــة مــع نهــج تعــاوني طويــل الأمــد؛ فضــاً عــن التحديــات التشــغيلية الــي تســاهم في تشــتت 
ــات  ــل الحكوم ــاثي« داخ ــط الث ــج »التراب ــاد نه ــات اعتم ــك تحدي ــا في ذل �ـود )Caparini and Reagan, 2019; Brown and Mena, 2021(، بم الجه
)NYU Centre on International Cooperation, 2019(. كمــا لاحظــت الجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة الخلــط بيــن »عنصــر الســام في 
الممارســة العمليــة«، مشــيرة إلى المعــاني المختلفــة للســام الــي تتنــوع بيــن المبــادرات الأمنيــة وحفــظ الســام وبيــن بنــاء الســام عــى مســتوى 

.)Brown and Mena, 2021, p. 6( القاع��دة الش��عبية والحساس��ية للن��زاع، وم��ا ق��د ينت��ج عن��ه م��ن الإرب��اك والتوت��ر

كمــا هنــاك انتقــاد آخــر يتمثــل في أن هــذه المناقشــات تجــري إلى حــد كبيــر بيــن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع الــدولي المتمثلــة في وكالات الأمــم 
المتحــدة، البنــك الــدولي، منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الكبيــرة- مــع مشــاركة محــدودة في آراء 
 NEAR,( ووجه�ـات نظ�ـر المتضرري�ـن م�ـن النزاع�ـات والأزم�ـات وأوج�ـه الضع�ـف المعق�ـدة التـي تولده�ـا، والتـي ين�ـوي التنس�ـيق الوثي�ـق معالجته�ـا
2021(. وعــى الرغــم مــن الإمكانــات الــي أتاحهــا الترابــط الثــاثي، ينصــب التركيــز حــول تطبيــق نهــج الترابــط الثــاثي في مجــال التعليــم عــى أعــى 
مســتوى. وتســتند المناقشــات إلى الأدلــة أو تســى إلى التعلـّـم مــن تجــارب إعــداد البرامــج مــن أجــل تحديــد أفضــل الممارســات، ولكنهــا غالبــاً مــا 

.)Oddy, 2019( تج��ري بمش��اركة مح��دودة م��ن جان��ب المتضرري��ن م��ن الأزم��ات أو برام��ج التعلي��م في ح��الات الط��وارئ



13

٤. التعليم، بناء السلام، والترابط الثلاثي

ش��هد قط��اع التعلي��م زي��ادة في الدع��وات لتعزي��ز التنس��يق والتع��اون في المج��ال الإنس��اني والإنم��ائي، )World Bank, 2017( بدعــمٍ مــن مجموعــة 
متنوعــة مــن أطــر العمــل العالميــة. حيــث يلتــزم إعــان إنشــيون وإطــار العمــل بجــدول أعمــال تعليمــي يســى إلى إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل، 
ويح�ـث الجه�ـات الفاعل�ـة في مج�ـال التعلي�ـم بالعم�ـل م�ـع »رواب�ـط قوي�ـة للاس�ـتجابة الإنس�ـانية، ب�ـدلاً م�ـن تجنبه�ـا« )UNESCO, 2016(. تشــير الوثيقــة 
ــات  ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــات م ــياقات الأزم ــف س ــة في مختل ــتجيبة، ومرن ــاملة، مس ــة ش ــة تعليمي ــر أنظم ــدان إلى تطوي ــة البل ــوح إلى حاج بوض
الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة للتعليــم النــوعي و الشــامل للجميــع. كثيــرا مــا تــأتي هــذه الدعــوات في إطــار »الاتســاق الإنســاني 
الإنم��ائي« )Nicolai et al, 2019(. كمــا يوفــر »الاتســاق« مصطلحــاً شــاملاً يشــمل كل مــن الصلــة بيــن المســاعدة الإنســانية والتنميــة، وتركيــز الترابــط 

.)INEE, 2021( الثل�اثي عل�ى بن��اء السل�ام

ــاء التعليــم تبــدأ في المراحــل الأولى مــن الأزمــة،  وكان هنــاك اتفــاق راســخ بيــن كل مــن الجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة عــى أن »إعــادة بن

وينبــي الاضطــاع بــه بالتزامــن مــع الإغاثــة الإنس��انية » )World Bank, 2016(. وعــى هــذا النحــو، تركــز الاهتمــام بالترابــط الثــاثي داخــل قطــاع 
التعليــم في المقــام الأول عــى ضمــان حــق التعليــم الجيــد دون انقطــاع لجميــع الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال المتأثريــن بالصراعــات والأزمــات 
ــة  ــز المســتهدفة في هــذا الصــدد هــو »كيفي ــال، انظــر: ODI, 2020; Mendenhall, 2019; INEE, 2021(. كان أحــد محــاور التركي )عــى ســبيل المث
الاعتــراف بالتعلــم الــذي يكتســبه الشــباب أثنــاء النزاعــات، الأزمــات أو النــزوح والتحقــق مــن صحتــه عــى المــدى الطويــل وعبــر الســياقات الوطنيــة 
المختلف��ة«. )Mendenhall, 2019(. يتيــح التعــاون الوثيــق بيــن الجهــات الفاعلــة الإنمائيــة والإنســانية فرصــة طــرح تخطيــط تنظيمــي يتطلــع إلى 
مــا وراء الســياق المباشــر والــذي يتيــح التفكيــر في الاحتياجــات الإنمائيــة طويلــة الأمــد، مثــل التحصيــل العلمــي وإصــدار الشــهادات. وفي حيــن أن 
هــذه الاكتشــافات ضروريــة للمــي قدمــاً بتعــاون القطــاع الإنســاني والإنمــائي، فإنهــا تميــل إلى تجاهــل التركيــز الصريــح عــى دور التعليــم في بنــاء 

الســام الــذي يدعــو إليــه الترابــط الثــاثي.

يس��تند توفي��ر التعلي��م خل�ال ح��الات الط��وارئ إلى ثلاث��ة أس��س منطقي��ة مركزي��ة )Dryden-Peterson, 2011(. أولاً، يمكــن أن يوفــر التعليــم الحمايــة 

ــم كحــق أســاسي  ــاني عــى الحصــول عــى التعلي ــل مصــدراً للدعــم النفــي والاجتمــاعي في أوقــات الأزمــات. ويركــز الأســاس الث للأطفــال ويمث

 .)ibid, p. 18( م�ـن حق�ـوق الإنس�ـان. تن�ـدرج ضم�ـن ذل�ـك أهمي�ـة التعلي�ـم بوصف�ـه »حق�ـا تمكيني�ـاً«، وه�ـو ح�ـق يت�ـم م�ـن خلال�ـه إعم�ـال حق�ـوق أخ�ـرى

ويســلط الأســاس الثالــث الضــوء عــى التركيــز التنمــوي للتعليــم، فهــو يعتــرف بالتعليــم كاســتثمار طويــل الأمــد للمجتمــع. يوفــر تقاطــع التعليــم 

مــع القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة للمجتمعــات بيئــة مناســبة لإحــداث تأثيــرات بعيــدة المــدى مــن خــال مجموعــة 

مــن أهــداف اســتقرار الصــراع والتنميــة. وتعكــس هــذه الأســس المنطقيــة الــدور الهــام للتعليــم في المجتمــع في حــالات الطــوارئ. كمــا أننــا نعلــم 

أن التعليــم ليــس هدفــاً تقنيــاً محايــداً، لا ســيما في الســياقات المتأثــرة بالأزمــات. 

طلاب في الفصل الدراسي، جمهورية قيرغيزستان ، 2022

Maxine Fossat، GPE ©
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لقــد تــم الآن توثيــق إمكانــات وقــدرة التعليــم في التأثيــر ســلباً عــى القطاعــات الــي يتفاعــل معهــا بشــكل جيــد. كمــا شــهدت البحــوث في مجــالات 

التعليــم وبنــاء الســام ومنــع نشــوب الصراعــات زيــادة كبيــرة في العقــود الأخيــرة مــع ظهــور أطــر نظريــة ونهــج تحليليــة جديــدة. كمــا كان مــن 

الضــروري لهــذا الاستكشــاف التحــوّل نحــو فهــم أكثــر دقــة وانتقــاداً لعلاقــة التعليــم بالســلطة والصــراع. وضــع منظــرون اجتماعيــون بــارزون 

ــن التعليــم مــن بنــاء  )مثــل بييــر بورديــو، دبليــو إي بي، دو بــوا، باولــو فريــري، أنطونيــو غرامــي وبيــل هوكــس( نظريــات ووثقــوا الطــرق الــي تمكّ

الســام وترســيخ عــدم المســاواة وإضفــاء الشــرعية عــى الظلــم. وأصبــح مــن البديهــي أهميــة دور هيــكل التعليــم وسياســاته ومضمونــه وإدارتــه 

 Bush and Salterelli 2000; GSDRC, 2012; Davies, 2004; 2014; Lopes Cardozo and( والممارســات التربويــة في التأثيــر عــى الصــراع والســام

Shah, 2016; Mundy & Dryden-Peterson, 2011; Shields & Paulson, 2015(. غالبـًـا مــا يتــم تلخيــص هــذا البحــث بالمقولــة المتداولــة بــأن 

 Bush and Saterelli,( للتعلي�ـم »وجه�ـان« في قدرت�ـه علـى المس�ـاهمة بش�ـكل إيج�ـابي في تحقي�ـق السلـام وس�ـلبياً نح�ـو أس�ـباب ومس�ـببات الص�ـراع

  .)2000

هنــاك العديــد مــن نقــاط البــدء الــي يمكــن للتعليــم أن يكــون لــه تأثيــر عــى دوافــع الصــراع. فعــدم المســاواة في الحصــول عــى التعليــم يمكــن أن 

 Bush( يــؤدي تفاوتــات بيــن المجتمعــات ممــا تســبب في نشــوب صــراع أو تعزيــز الهيمنــة السياســية أو تهميــش مجموعــات مجتمعيــة معينــة

and Saterelli, 2000(.  يوفــر التعليــم المعرفــة والمهــارات، وبالتــالي فــإن المســاواة بيــن المجموعــات ضروريــة لتجنــب المظالــم و »عــدم المســاواة 

الأفقي�ـة« )Stewart, 2015(. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المحتــوى التعليمــي لــه تأثيــر كبيــر عــى نقــل القيــم، حيــث أن كل مجــالات المناهــج الدراســية 

 Gallagher, 2004; King, 2013; Kirk & Winthrop,( له�ـا الق�ـدرة علـى توصي�ـل رس�ـائل سياس�ـية وأيديولوجي�ـة غي�ـر مقص�ـودة و ضمني�ـة وصريح�ـة

2008(. يمكــن للتعليــم أيضًــا إضفــاء الشــرعية عــى أشــكال معينــة مــن المعرفــة والخبــرة وجعــل طــرق أخــرى للمعرفــة والتواجــد في العالــم غيــر 

مرئي��ة أو غي��ر ش��رعية، مم��ا ي��ؤدي إلى س��وء فه��م م��ن قب��ل المتعلمي��ن وإمكانياته��م )Walker, 2019; Balarin et al., 2021(. بهــذا النحــو، يمكــن 

التعليــم أن يكــون وســيلة للحــد مــن المســاواة والانقســامات والتمييــز والعنــف الهيــكلي عــى الأســس الدينيــة أو الثقافيــة أو العرقيــة أو اللغويــة 

 .)INEE, 2017(

مــن ناحيــة آخــرى، هنــاك عــدة جوانــب يجــب النظــر فيهــا عنــد تقديــم التعليــم في حــالات الطــوارئ، والــي تؤثــر عــى الســام بشــكل كبيــر. يبــدأ 
ذلــك مــن ضمــان أن عمليــة تقديــم البرامــج التعليميــة تكــون عادلــة ومتوافقــة مــع ســياق النــزاع، حيــث تهــدف في الأســاس إلى تعزيــز التفاهــم 
والتمكيــن والمشــاركة الفعّالــة مــع أســباب الصــراع المحتملــة. يمكــن أن توفــر ســياقات الطــوارئ والنــزاع فرصــة لإعــادة تصــور التعليــم وتنشــيطه 
بهــدف تحقيــق تغييــر في مجــالات عــدم المســاواة والظلــم القائمــة. تســلطّ الأوصــاف التاليــة الضــوء عــى التعليــم الأكثــر انتشــاراً لتصنيفــات الســام 

الــي توجّــه تدخــات التعليــم حاليـًـا في حــالات الطــوارئ.

التعليــم مــن اجــل الســام: يشُــير مصطلــح »تعليــم مــن أجــل الســام« عــادة إلى اســتخدام منهــج أو أصــول التربيــة )pedagogy( الــذي يســى جاهــدًا 
لتعزيــز معرفــة الطــاب وقيمهــم ومواقفهــم ومهاراتهــم وســلوكياتهم لتشــجيع مجتمعــات ســلمية خاليــة مــن العنــف. وفي هــذا الســياق، أصبحــت 
العديــد مــن المفاهيــم الآن مرادفــة لتعليــم مــن أجــل الســام: حــل النزاعــات، التربيــة عــى حقــوق الإنســان، المواطنــة، التربيــة المدنيــة والمهــارات 
الحياتي��ة )Reardon, 1998(. وبالتــالي، أصبــح التعليــم مــن أجــل الســام مصطلحًــا شــاملاً لمحتــوى التعليــم الــذي يستكشــف مشــكلة العنــف ويعلــم 
اســتراتيجيات الســام.  في هــذا المجــال يمكــن تحديــد ثلاثــة تيــارات متميــزة لتعليــم الســام. أولاً ، مــا سنشــير إليــه بعبــارة »تعليــم الســام مــن أجــل 
تغييــر الاتجاهــات« ؛ وهي المشــاركة الــي تســى إلى غــرس نظــرة ســلمية بشــكل عــام وتعبئــة التلاميــذ والمعلميــن في الســي لتحقيــق الســام، 
مــن خــال تعليــم حقــوق الإنســان و / أو مهــارات حــل النزاعــات. يشــجع الطــاب عــى التفكيــر النقــدي وتطويــر وتعزيــز رؤيــة بديلــة للمجتمــع تتصــدى 
للمعتق��دات و الإتجاه��ات والأفع��ال الت�ي أدت س��ابقًا إلى الص��راع )Harris and Morrison, 2012(. في هــذا الصــدد ، يمكــن اعتبــار تعليــم الســام لتغييــر 
المواقــف نوعًــا مــن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن أجــل مســتقبل أفضــل )المرجــع نفســه( ويمكــن أن يشــمل التعلـّـم الاجتمــاعي العاطــي كنهــج 

تربــوي. 

يعالــج التيــار الثــاني مــن التربيــة عــى الســام بشــكل أكثــر تحديــدًا قضيــة الاندمــاج في مجتمــع مــا بعــد العنــف بشــكل أكثــر تحديــدًا. يســى هــذا التيــار 
إلى تعزي�ـز التصرف�ـات الس�ـلمية تج�ـاه مجموع�ـات معين�ـة في س�ـياق الص�ـراع الس�ـابق بي�ـن المجموع�ـات )Salomon and Cairns, 2011(. تهــدف برامــج 
»تعليــم الســام مــن أجــل المصالحــة« إلى استكشــاف الروايــات التاريخيــة الجماعيــة المختلفــة، وفتــح الفــرص للتعــارف مــع المجموعــات المتضاربــة 
والــي ينظــر اليهــا عــى انهــا مختلفــة، وتشــجيع التفكيــر النقــدي لجميــع الأطــراف المشــاركة في الصــراع. تســاعد هــذه البرامــج في تعزيــز التعاطــف 
مــع معانــاة الآخريــن وتحــاول تعزيــز المشــاركة بالوســائل غيــر العنيفــة لحــل النزاعــات. يشــارك تيــار تعليــم الســام هــذا بشــكل خــاص في بنــاء عمليــة 

 .)Salomon and Nevo, 2005( مس�ـتقبل س�ـلمي مش�ـترك

التيــار الثالــث لتعليــم الســام ، »تعليــم الســام النقــدي« ، مــع تعليــم الســام مــن أجــل المصالحــة، والاهتمــام بالروايــات التاريخيــة والاعتــراف بالآخــر، 
ــدي، إلى  ــس النق ــول التدري ــم أص ــن عل ــتوحى م ــدي ،المس ــام النق ــم الس ــى تعلي �ـم )Bajaj, 2008(. يس �ـراع والظل �ـباب الص �ـل أس �ـا بتحلي �ـم أيضً ويهت
 Bajaj and Brantmeier, 2011; Higgins and( تحلي�ـل أس�ـباب الص�ـراع والظل�ـم الاجتم�ـاعي وتطوي�ـر المه�ـارات والق�ـدرات والمقترح�ـات م�ـن أج�ـل التغيي�ـر

 .)Novelli, 2020

جميــع الأشــكال الثلاثــة لتعليــم الســام لديهــا أهــداف مشــتركة، وبالتــالي هنــاك درجــة مــن الازدواجيــة والتداخــل بيــن الثلاثــة. ومــع ذلــك، فهــم 
يختلفــون في تعاملهــم مــع القضايــا ذات الأهميــة السياســية والحساســية الاجتماعيــة ورؤى التغييــر. لهــذا الســبب ، غالبـًـا مــا يتــم دعــم تعليــم الســام 
مــن أجــل تغييــر المواقف/الاتجاهــات مــن قبــل المنظمــات الإنســانية العاملــة في مجــال التعليــم، والــي مــن المرجــح أن تكــون مقيــدة بالتفويضــات 

التنظيميــة الــي يتــم تأطيرهــا مــن خــال ضمــان الحيــاد. 
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ــك عــى  ــز بــدلاً مــن ذل ــة الخاصــة مــع التركي ــة أو المناهــج التربوي ــدًا عــن المناهــج الفردي ــز بعي ــاء الســام التركي ــام: يعــزز تعليــم بن ــاء الس ــم بن تعلي
نظ�ـام التعلي�ـم ككل وعلاقت�ـه بديناميكي�ـات السلـام والص�ـراع )Smith, 2010(. يمكــن أن يلعــب تعليــم بنــاء الســام دوراً رئيســياً في تحــدي علاقــات القــوة 
والامتيــازات وعــدم المســاواة المرتبطــة بالصــراع العنيــف. غالبـًـا مــا يتــم تســييس التعليــم في الســياقات المتأثــرة بالنــزاع إلى حــد كبيــر، مــع مجموعــة 
ــق  م��ن ديناميكي��ات الق��وة الداخلي��ة والخارجي��ة الت�ي تلع��ب دوراً في التحك��م في الم��وارد ومحت��وى المناه��ج الدراس��ية )Novelli et al, 2014(. تتعل
ــد  ــوارد وتحدي ــص الم ــوي وتخصي ــال الترب ــدول الأعم ــد ج ــن في تحدي ــن والخارجيي ــن الداخليي ــة ودور الفاعلي ــوان بالدول ــذا العن ــت ه ــات تح التدخ
توجهــات السياســة )Smith, 2011(. تهتــم المبــادرات التعليميــة لبنــاء الســام بتحديــد ومعالجــة الضــرر الــذي قــد يســببه التعليــم مــن خــال خلــق عــدم 
ــة،  ــة والثقافي ــة والتاريخي ــياقات الحالي ــتجيب للس ــام وتس ــاء الس ــم بن ــات تعلي ــدرك تدخ ــب أن ت ــة )Langer & Kuppens, 2019(. يج ــاواة الأفقي المس
ومشــهد السياســة وديناميكيــات القــوة، بهــدف ضمــان ألا يعيــق التعليــم أو يقــوض عمليــات بنــاء الســام. لذلــك ، يدعــو تعليــم بنــاء الســام إلى سياســات 
.)Novelli et al., 2014( ومعاييــر وممارســات تعليميــة جديــدة لضمــان أن يدعــم نظــام التعليــم المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والتكامــل والتماســك

التعليــم المــراعي لظروف/حساســية النــزاع: تختلــف التعليــم المــراعي لظــروف النــزاع )CSE( عــن التعليــم في بنــاء الســام في كيفيــة توجيــه أهدافــه 
Clarke-( واعتمــاده عــى عوامــل الســياق. التعليــم في بنــاء الســام يعمــل بنشــاط عــى تعزيــز التدابيــر داخــل البنيــة التعليميــة والمؤسســات التعليميــة

Habibi، 2015(. بالمقاب�ـل، التعلي�ـم الم�ـراعي لظ�ـروف الن�ـزاع يرك�ـز ببس�ـاطة علـى تجن�ـب تس�ـبب أي أذى )Anderson, 1999(. مثــل بنــاء الســام، يجــب 
أن يرتكــز التعليــم المــراعي لظــروف النــزاع عــى فهــم العلاقــة بيــن نظــام التعليــم وســياق النــزاع. ومــع ذلــك، فــإن مكاســب بنــاء الســام ليســت محــط 
تركيــز الحساســية تجــاه الصــراع. وعوضــا عــن ذلــك، فإنــه يوفــر »إطــار عمــل للمبــادئ للمخططيــن التربوييــن ومقدمــي الخدمــات لمراجعــة عملياتهــم 
وتدخلاته��م في البيئ��ات المتأث��رة بالن��زاع« )Clarke-Habibi, 2015(. لذلــك يمكــن فهــم حساســية النــزاع عــى أنهــا أســاس يمكــن أن تبُــى عليــه تدخــات 
تعليــم بنــاء الســام؛ ورغــم ذلــك، فمــن غيــر المرجــح أن تســاهم بمفردهــا في بنــاء ســام مســتدام. عــى ســبيل المثــال، قــد يــيء مبرمجــو التعليــم 
اســتخدام الأســاليب الحساســة للنــزاع مــن خــال تجنــب الفــرص لمعالجــة القضايــا الحساســة تمامًــا، وبالتــالي، مــن المحتمــل أن يفــوت الأطفــال تعلـّـم 

كيفيــة التفكيــر النقــدي والمشــاركة في الحــوار.

عــى الرغــم مــن الاعتــراف بإمكانيــة دور التعليــم في تحقيــق وبنــاء الســام عــى مــر العقــود، إلا أن هنــاك أمثلــة محــدودة للممارســات الناجحــة في 
ه��ذا المج��ال )INEE, 2021(. غالبـًـا مــا يتــم افتــراض الوجــه الإيجــابي للتعليــم دون إثباتــه بشــكل جيــد، ولا يــزال الســؤال عــن المــكان الــذي يتناســب 
فيــه التعليــم مــع الترابــط الثــاثي بــا إجابــة. يتطلــب العمــل بشــكل هــادف ضمــن إطــار »الترابــط الثــاثي« فهمًــا مســتهدفًا لقــدرة التعليــم عــى 
مقاطعــة نقــاط ضعــف الصــراع ، وتحويــل أســباب الصــراع وبنــاء ســام مســتدام. وهــذا يتطلــب أيضًــا تحليــاً واضحًــا للطــرق الــي ربمــا ســاهم 

التعليــم بهــا في عــدم المســاواة و نشــوب الصــراع مــن خــال سياســاته وتنظيمــه ومناهجــه ونواتجــه. 
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٥. مجالات ونماذج من أنواع الظلم

تفتــرض هــذه الورقــة أن البحــث المتخصــص والمتعــدد التخصصــات للقيــود والفــرص  المتاحــة في مجــال التدخــات التعليميــة الــي تركــز عــى 

الســام مطلــوب لدعــم  المشــاركة الشــاملة مــع جميــع الأطــراف الثلاثــة داخــل المجتمــع التعليمــي. تحتــاج التدخــات التعليميــة إلى الاعتــراف 

والســي للتغلــب عــى أنــواع الظلــم الــي يمكــن أن تعيــق في كثيــر مــن الأحيــان إمكانيــات المســاهمة في بنــاء الســام ويمكــن أن تشــارك بالفعــل 

ــاه )مُلخــص في الجــدول  ــر التوليــي إطــاراً أدن ــر اســتمرار الصــراع والعنــف والانقســام. يقــدم هــذا التقري ــم عب ــب »الســلبي« للتعلي ــاء الجان في بن

ــي تكــون  ــه الحاســمة ال ــاء الســام المهــم ومقاربات ــم بن ــر تعلي ــم مــن أجــل الســام، مــن خــال تطوي 1( لتســهيل المشــاركة الحاســمة في التعلي

واضحــة في تحليلهــم لمختلــف أنــواع الظلــم وفي اســتراتيجياتهم للتغلــب عليهــا. مــن خــال أخــذ الــدروس الحاليــة المســتفادة مــن مجموعــة 

مــن التخصصــات الــي طــورت قواعــد الأدلــة والحجــج النظريــة، يقــدم الإطــار ثــاث عوائــق مترابطــة أو »مجــالات الظلــم« الــي تحــد مــن نجــاح 

التدخــات التعليميــة المركــزة عــى الســام.

يقــدم هــذا القســم ثلاثــة أشــكال مختلفــة للظلــم بهــدف إظهــار ضــرورة التعامــل معهــا في ســياق حــالات الطــوارئ وذلــك للاعتــراف بهــا والســي 
ــة في الســام المســتدام. يمكــن أن تنشــأ هــذه  ــن المســاهمات الإيجابي ــاثي وتمكي ــط الث ــة ضمــن التراب ــب عليهــا مــن أجــل العمــل بفعالي للتغل
الأنــواع مــن الظلــم عــى مســتويات متعــددة، بــدءا مــن التفاعــات بيــن الأفــراد داخــل المنظمــات أو فيمــا بينهــا ، أو مــن خــال الديناميــات داخــل 
ــاره في  ــم، نســلط الضــوء عــى آث ــواع الظل ــوع مــن أن ــة. خــال مناقشــة أي ن ــة والدولي ــة والإقليمي ــك عــى المســتويات الوطني المجتمعــات وكذل
برمجــة التعليــم ضمــن »الترابــط الثــاثي«.  يتضمــن هــذا النمــوذج إعترافًــا بتلــك الأشــكال مــن الظلــم، مــن ثــم تحليــل تأثيرهــا المحتمــل عــى برامــج 
التعليــم، وأخيــراً تصميــم برامــج للتصــدي لهــا. قدمــت دراســات الحالــة أمثلــة مبشــرة للتحديــات الــي تواجــه تصميــم التداخــات التعليميــة، مــع 

إبــراز درجــة تلــك التحديــات وبعــض القيــود الــي تفُرضهــا أشــكال الظلــم البنيــوي/ التاريخــي، والمعــرفي، والاســتعمار الحديــث.

5.1 الظلم البنيوي والتاريخي 

مــن المعــروف عمومًــا أن للتعليــم دوراهًامــاً في بنــاء الســام، يجــب فهــم هيــاكل القــوة المحليــة وعــدم المســاواة داخــل نظــام التعليــم ونتعامــل 

مــع آثارهــا في مجــال التعليــم. مــن الضــروري النظــر إلى التعليــم فيمــا يتعلــق بالهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأوســع الــي تؤثــر 

علي��ه وتح��دده )Robertson and Dale, 2014(. يمكــن أن يكــون تقديــم التعليــم في حــالات مــا بعــد الصــراع وحــالات الطــوارئ معقــدًا وغالبـًـا مــا 

يكــون مسيسًــا إلى حــد كبيــر.  يمكــن الجماعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الســيطرة عــى التعليــم لتحقيــق أهــداف سياســية أو أيديولوجيــة، بمــا 

في ذل��ك تقس��يم وتميي��ز هوي��ة المجتمع��ات المتمي��زة )Burde, 2014(. حيــث يمكــن أن تنشــأ مثــل هــذه الأنــواع مــن الظلــم الهيــكلي في قطــاع 

التعليــم مــن خــال سياســة التعليــم الوطنيــة الــي تتضمــن التمييــز و/أو التوزيــع غيــر العــادل للمــوارد، وإهمــال الدولــة للمجتمعــات والمناطــق 

المهمش�ـة، ومحت�ـوى المناه�ـج التمييزي�ـة والتأثي�ـر علـى هي�ـكل المدرس�ـة )Davies, 2004; Novelli, 2017; Smith and Vaux, 2003(. وبالتــالي، فــإن 

الطلاب يغادرون المدرسة بعد الأنشطة الصيفية ، العراق ، 2019 

Andrea DiCenzo، IRC ©
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عــدم المســاواة في التعليــم في الوصــول والجــودة والنتائــج يمكــن أن يــؤدي إلى إعــادة إنتــاج وترســيخ التفاوتــات الأفقيــة بيــن الفئــات الاجتماعيــة  

)Tikly, 2022; Brown and Langer, 2010; Ukiwo, 2007(. كمــا توضــح فرانســيس ســتيوارت »بشــكل عــام، تعتبــر عــدم المســاواة الأفقيــة مصــدراً 

ــد النــاس في مجموعــات  للظلــم« لأنــه عــى الرغــم مــن بعــض المرونــة في كيفيــة تعريــف المجموعــات الاجتماعيــة وجعلهــا ذات مغــزى، يول

 .)Stewart, 2015( معينــة تكــون العضويــة فيهــا خارجــة عــن ســيطرتهم وتؤثــر عــى فــرص الازدهــار

الظلــم البنيــوي والتاريخــي في المنهــاج العــراقي: تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الــي يمكــن أن تصــفَّ بأنهــا تــأتي ضمــن نطــاق التعليــم 

مــن أجــل الســام مــن قبــل الجهــات الدوليــة في مجــال التعليــم في العــراق بعــد عــام 2003. تــم تنفيــذ البرامــج الــي تركــز عــى حقــوق 

الإنســان والكتــب المدرســية عــن التربيــة المدنيــة وإدمــاج الموضوعــات الــي تركــز عــى الســام في المناهــج الدراســية في جميــع أنحــاء 

البــاد )Shanks, 2017(. عــى الرغــم مــن وجــود الرســائل القيميــة للمســاواة والســام في مناهــج التعليــم العراقيــة، إلا أنهــا تحتفــظ أيضًــا 

برســائل متنازعــة وتمييزيــة مدعومــة بروايــات أيديولوجيــة وسياســية. عــى ســبيل المثال، يشــير تحليــل كتب التاريــخ والدراســات الاجتماعية 

إلى الاســتخدام المتكــرر لـــ »الآخريــن« الــذي يعمــل عــى فصــل الطــاب الأكــراد العراقييــن عــن جيرانهــم مــن العــرب والأقليــات العرقيــة 

ــك ،  ــى ذل ــاوة ع ــة )Shanks, 2016(. ع ــادات مماثل ــة لانتق ــة المركزي ــج العراقي ــات في المناه ــات الأقلي ــت تمثي )Kirmanj, 2014(. تعرض

فــإن اســتخدام شــكل معيــن مــن التعليــم الإســامي لتعزيــز الســام في العــراق  أثــار استفســارات )Kirmanj, 2014(. يقُتــرح أنــه بــدلاً مــن 

تشــجيع التســامح، فــإن شــكل التعليــم الإســامي المســتخدم في إقليــم كردســتان العــراق هــو “›أداة دعائيــة لنشــر القيــم المطلقــة والرؤيــة 

العالميــة الــي تفتقــر إلى الفائــدة في تعليــم الطــاب عــى قيــم التنــوع والتســامح ، والانفتــاح عــى الآخريــن” )Kirmanj, 2014(.  الطبيعــة 

ــن  ــرى م ــات الأخ ــس الديان ــم تدري ــة. يت ــرى في المنطق ــان الأخ ــول الأدي ــات ح ــم معلوم ــى تقدي ــر ع ــا تؤث ــة أيضً ــواد الديني ــة للم المطلق

منظــور رافــض يصــف الممارســات الدينيــة الأخــرى بعبــارات مثيــرة للانقســام )Shanks, 2017(. يعمــل هــذا المنهــج عــى هــدم الرســائل 

الــي يســى إليهــا التعليــم مــن أجــل تدخــات الســام إلى تعزيزهــا، وإنشــاء منهــج محــدد برســائل متناقضــة. يــؤدي الفشــل في التعامــل 

مــع الطبيعــة السياســية للمنهــج الــدراسي إلى تقييــد وتقويــض فعاليــة التعليــم المســتهدف لتدخــات الســام. في هــذا المثــال، يصبــح 

الظلــم الأيديولوجــي الهيــكلي والتاريخــي بــا منــازع، ويتــم افتــراض ملاءمــة التعليــم كوســيلة لبنــاء الســام بــدلاً مــن الاســتجواب.

تاريخيـًـا، غالبـًـا مــا كانــت الإدارات الاســتعمارية مســؤولة عــن إنشــاء أو توســيع أنظمــة التعليــم الرســمي وفقًــا للمصالــح الاســتعمارية. لذلــك، في 

ســياقات مــا بعــد الاســتعمار ، غالبـًـا مــا تتشــكل البنيــة التحتيــة التعليميــة والحوكمــة والسياســات ولغــة التدريــس والمناهــج والممارســات التربويــة 

مــن خــال هــذه الموروثــات )Tikly ، 2020(. كمــا أن التحليــل الاقتصــادي الســياسي الحــالي يركــز في الغالــب عــى ديناميكيــاتٍ مؤقتــة ولا يعــي 

اهتمــام كافي للأســباب التاريخيــة الــي أدت لاســتمرار التفــاوت والنــزاع  )Paulson and Bellino, 2017( بمــا في ذلــك السياســات الاســتعمارية 

المســتمرة )Takayama, et al., 2017; Sriprakash et al., 2020(. إذا مــا تــم التصــدي للعوامــل الاقتصاديــة الاجتماعيــة والأهــداف السياســية الــي 

تؤثــر عــى البــى التعليميــة فمــن الممكــن أن تضعــف قــدرة التعليــم عــى تحقيــق أجنــدة بنــاء الســام المطلوبــة ضمــن الرابطــة الثلاثيــة.

بالرغــم مــن النمــو الكبيــر في مجــال التحليــل الســياسي الاقتصــادي ضمــن المؤسســات الأكاديميــة ووعي الممارســين بأهميــة فهــم التعليــم 

التفــاعلي في ســياق النــزاع، إلا أن هنــاك فارقًًــا كبيــرًاً بيــن المفهــوم والتنفيــذ، كمــا أشــير إليــه في دراســة )Novelli, 2020(. تتزايــد الدعــوة إلى قــدرة 

 .)UNICEF, 2016( التعليــم على التعامــل مــع المظالــم الهيكليــة والتاريخيــة التي تشــكل وصــول وخبــرة ونتائــج تعليــم الأطفــال؛ بشــكل ملحــوظ

مــن خلال برنامــج بنــاء الــسلام، وبرنامــج التعليــم والمناصــرة في الســياقات المتأثــرة بالنــزاع، وكذلــك مــن خلال الشــبكة المشــتركة  لــوكالات التعليــم 

في حــالات الطــوارئ  )2013( فيمــا يتعلــق بحساســية الصــراع المعتــرف بــه على نطــاق واســع في هــذا الصدد.لكــن يــبقى التأثيــر الأكبــر لهــذه البرامج 

محصــورا بشــبكات محــددة عملــوا على بنائهــا. وقيــل أن ليــس هنالــك أيــة تأثيــرات مترابطــة تتجــاوز تعليــم بنــاء الــسلام لمجتمعــات محــددة إلى 

ب�ًـا مــا تكــون السياســات التنظيميــة التي تحــاول إضفــاء الطابــع المــؤسسي على التخطيــط الحســاس  بنــاء الــسلام بشــكل عــام )Shanks, 2019(. غال

.)Shanks, 2019( للنزاعــات رمزيــة وضعيفــة في التنفيــذ

ي�ًـا..  ترتبــط هــذه الفكــرة جزئيــاًً بعقليــة المربيــن، حيــث يراودهــم الاعتقــاد بــأن العمليــة التعليميــة كأداة في بنــاء الشــخصية تتطلــب تغييــرًاً جوهر

عــادة مــا يتــم تدريــب المعلميــن بشــكل تقليــدي دون تزويدهــم بالمهــارات الضروريــة لتطبيــق منظــور تحليــل الصــراع التاريخــي والســياسي على 

التعليــم، في حيــن أن الجهــات الفاعلــة في مجــال التثقيــف الإنســاني ملزمــة بمبــادئ الحيــاد التي مــن شــأنها أن تحــد عــادة من المشــاركة المباشــرة 

في إشــعال الصراعــات )Smith, 2005; Novelli 2010(.  لتحقيــق الترابــط الــثلاثي يتعيــن على الجهــات الفاعلــة في مجــال التعليــم التعامــل مباشــرة 

ب�ًـا مــا تعتبــر خــارج ولايتهــا. في ظــل هــذه الظــروف، إن جــزء بنــاء الــسلام مــن الترابــط الــثلاثي يمكــن أن يتعثــر بســبب  مــع البيئــة السياســية التي غال

عــدم القــدرة على فهــم الروابــط بيــن ديناميكيــات النزاعــات المؤقتــة والمظالــم البنيويــة التاريخيــة. والافتقــار إلى الإرادة السياســية للتصــدي لأوجــه 

الظلــم هــذه وإحجــام الجهــات الفاعلــة في مجــال التعليــم عــن الانخــراط في مواضيــع حساســة مرتبطــة بهــذه التفاوتــات المســتمرة أو الجماعات 
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المجتمعيــة. تظــل المفاهيــم الحاليــة للتعليــم كاســتجابة للطــوارئ مركــزة إلى حــد كبيــر على الوصــول والدعــم النــفسي والاجتمــاعي، مــع عــدم 

المشــاركة في الطبيعــة السياســية العميقــة للتعليــم - بمــا في ذلــك الوصــول إليــه - التي يرتبــط التعليــم مــن خلالهــا ويمكــن أن يحافــظ على الظلــم 

التاريـخـي والبنـيـوي.

‭ــعي ‬‭ال ‬‭اذــهي‬‬‭ةباجتــسالل ‬‭ةــممصم ‬‭ةــيوعوت ‬‭ةــيفيقثت ‬‭تارداــبم ‬‭كــلانه ‬‭ســيل ‬‭هــنأ   للظلــم التاريخــي البنيــوي. ‬‬‭ةــسارد ‬‭حــضوت الحالــة الفرديــة ‬‭ةــيلاتلا 

‬‭يــلا ‬‭ةــلداعلا ‬‭رــيغ ‬‭ةــقيرطلا ‬‭مادختــساو ‬‭،ةيــسايس ‬‭ضارــغأل ‬‭ةيــساردلا ‬‭جــهانملاب ‬‭بــعالتلا ‬‭دــيدحتلا ‬‭هــجو ‬‭ىــع ‬‭ىدــحت ‬‭ماــسلا ‬‭ءاــنبل ‬‭امــساح ‬‭اــخدت 

‭عيــسوتب ‬‭موــقت ‬‭اــهنإف ‬‭،يئاــمنإ ‬‭قايــس ‬‭ىــع ‬‭ةــمظنملا ‬‭زــ  ‬‭اــمنيبو .‬‭تاماــسقنالا ‬‭ىــع ‬‭اــهب ‬‭ظــفاحت ‬‭نأ ‬‭مــ ترك ‬‭لــخاد ‬‭ةــ التعلي ‬‭تاــ التاريخي ‬‬‭نــكمي للرواي

‬‭ــجال ‬‭عــم ‬‭ةــيميلعتلا ‬‭جــهانملا ‬‭رداــصم ‬‭رــيوطتل ‬‭اــهجذومن ‬‭قــبطت ‬‭ةــمظنملا ‬‭،اــيلاح. ‬‭ةيناــسنإلا ‬‭فورــظلا ‬‭يف ‬‭همادختــسا ‬‭دــصقب ‬‭جــهنلا ‬‭اذــه ‬‭لــيدعتوي 

‬‭اجنيوهورلا.‬

مجموعة التاريخ الشفوي لمتحف حرب التحرير )LWM( - بنغلاديش
 

قبــل مغــادرة شــبه القــارة الهنديــة، ســن البريطانيــون قانــون اســتقلال الهنــد في عــام 1947، والــذي ســهّل تقســيم المنطقــة إلى دولتيــن مســتقلتين، و 
همــا الهنــد وباكســتان. أصبحــت باكســتان الشــرقية، الــي كانــت تعُــرف حــى عــام 1953 باســم »البنغــال الشــرقية« والمعروفــة الآن باســم بنغلاديــش، 
جــزءاً رســمياً مــن باكســتان مــع تقســيم عــام 1947. دعــا قــادة المقاومــة البنغاليــة إلى العصيــان المــدني لشــعب البنغــال الشــرقية عــام 1971. بينمــا 
كانــت المحادثــات جاريــة بشــأن اســتقلال شــرق البنغــال، شــن جيــش غــرب باكســتان حملــة عســكرية وحشــية تعــرف باســم »عمليــة الكشــاف« ضــد 
الســكان البنغالييــن في شــرق باكســتان. أدى ذلــك إلى حــرب اســتمرت تســعة أشــهر، تســمى »حــرب التحريــر« غالبـًـا في بنغلاديــش الحاليــة. نجــم عــن 
Brown�( .وصفه��ا المعلق��ون الدوليي��ن بالإب��ادة الجماعي��ة في ذل��ك الوق��ت )Rahman, 2016; Power, 2002  (( عن��ف جي��ش الباكس��تان جرائ��م حربي��ة

miller, 1975; Kuper, 1981; Power, 2002(. لا يــزال تصويــر حــرب الاســتقلال مجــالًًا للحساســية السياســية والنــزاع في بنغلاديــش وباكســتان. وإن الســرد 
التاريخــي لهــذه الأحــداث وهويــات المجموعــات المرتبطــة بهــا سُــيسّ بشــكل كبيــر في المــدارس. فــي بنغــادش اســتغلت الحكومــة الكتــب المدرســية 

 .)Durrani et al, 2020( �كوس��يلة للتأثي��ر عل�ى الخط��اب الس��ياسي الوطين

ــة. ــال القادم ــي للأجي ــجِل تاريخ ــا وس ــدم دروس ــتقلالهم، و يق ــى اس ــول ع ــا للحص ــوا كفاحً ــن عاش ــخ م ــة تاري ــر لحماي ــرب التحري ــف ح ــى متح يس
عــى هــذا النحــو ، يتحــدى المتحــف التأطيــر القومــي لتاريــخ بنغلاديــش باعتبــاره )أعيــد( إنشــاؤه مــن قبــل بيروقراطييــن الدولــة والنخــب العســكرية ، 
Feld�( وه�ـو التاري�ـخ ال�ـذي يس�ـتبعد إلى ح�ـد كبي�ـر الح�ـرب والنض�ـال م�ـن أج�ـل الس�ـيادة الوطني�ـة ويبين س�ـردًا وطني�ًـا مس�ـتمراً م�ـع التاري�ـخ الباكس�ـتاني

ــوّل المتحــف مــن خــال التبرعــات الــي جمعــت مــن حفــظ القطــع الأثريــة الشــخصية والشــهادات الشــفوية مــن  man ، 2006(. في عــام 1996، مُ
المجتمعــات في جميــع أنحــاء بنغلاديــش. ونتــج عــن هــذه التبرعــات متحــف متحــرك ضمــن بــاص مــدرسي يــدور بيــن المــدارس في أرجــاء المــدن 
مقيمــا احتفــالات عــى مــدار اليــوم لمشــاركة الطــاب أقــوال مــن حــرب التحريــر. وفي معرضيــن منفصليــن في »الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان« 
ــارك  ــع ويش ــه يجم ــت ذات ــانية. وفي الوق ــة الإنس ــان والكرام ــوق الإنس ــول حق ــباب ح ــال والش ــف الأطف ــت لتثقي ــدة« نظم ــة واح ــم قري ــو أن العال و »ل
المشــروع إفــادات شــفوية حــول الإبــادة الجماعيــة عــام 1971 مــن أجــل ترويــج ثقافــة التعليــم مــن أجــل الســام في بنغــادش. في نهايــة كل احتفــال، 
يقــوم طاقــم عمــل المتحــف )بمســاعدة ممثــي التدريــس المعروفيــن باســم »معلمــو الشــبكة« الذيــن يتــم ترشــيحهم مــن قبــل رئيــس المؤسســة الــي 
يزورهــا المعــرض المتنقــل( بتقديــم نــداء إلى الطــاب فــوق الصــف الســابع، والذيــن تــم إعطاؤهــم لمحــة عــن التاريــخ وربمــا يشــعرون بالإلهــام منــه ، 
لجمــع روايــات شــهود العيــان  والكبــار الذيــن شــهدوا عــام 1971. في شــهر آب 2021 ، بلــغ عــدد الإفــادات الشــفوية المجموعــة والتاريخيــة 50922 ، 
جميعهــا جمعــت للتحــدى صمــت التاريــخ في التعليــم النظامــي وطــرح وجهــات نظــر متعــددة حــول هــذا المــاضي المســيس والمتنــازع عليــه. ينظــم 
متحــف حــرب التحريــر )LWM( ســنوياًٍ مؤتمــر لشــبكة المدرســين لتدريــب المدرســين عــى آليــة اســتخدام الوســائل التعليميــة والمــواد في والتدريــب 
عــى تحديــد التحديــات الــي تواجههــم في جمــع الإفــادات مــن التلاميــذ والتعامــل معهــا. كانــت حصيلــة المدرســين والتلاميــذ في آب عــام 2021 

المشــاركين مــن قــرى الريــف 2449 معلــم ومعلمــة و 1.3 مليــون تلميــذ.

الحالــة المدروســة في الأعــى تبيــن أن البرنامــج قــد تــم بنــاؤه عــى فهــم تفصيــي لســياق الصــراع وموروثاتــه المعاصــرة. وفي الواقــع تــم تطويــره 
ليســتجيب لديناميكيــات تاريخيــة وسياســية كان مرادهــا نقــل تاريــخ مختــزل ومســيس للأطفــال عبــر الكتــب المدرســية. وبفضــل شــفافية مواقــف 
متحــف حــرب التحريــر حــول المــاضي وتبعيتــه التاريخيــة ومــن خــال تطويــر الســرد المبــي عــى المعطيــات والإفــادات والتجربــة المعاشــية فإنــه 
يتيــح مســاحة تعلـّـم عــن التاريــخ للأطفــال لــن توفرهــا جهــات التعليــم النظامــي كمــا أنــه يســاعدهم عــى التســاؤل عــن كيفيــة صنــع التاريــخ وكيــف 
يــرون أنفســهم وأســرهم كجهــات فاعلــة تاريخيـًـا. يعتــرف الســرد التاريخــي بالموروثــات التاريخيــة للمســتعمرات ويعتــرف بالصلــة المباشــرة بيــن 
المســتعمرة ونــزاع 1971،  وموروثــات الاثنيــن معًــا في الوقــت الحاضــر. ويتحــدى المشــروع ويكشــف تلاعــب الدولــة بالمناهــج الدراســية لأغــراض 
ــة  ــة التاريخي ــم البنيوي ــة عــن برنامــج مصمــم بحــرص ووعي لوجــود المظال ــك يطــرح أمثل ــر. لذل ــة أكب ــة تاريخي سياســية ويموضعهــا بقلــب عملي
مــع اســتراتيجية لمعالجتهــا. والمهــم مــن ذلــك أنــه يتضمــن كونــه دقيــق بمــا يخــص موضــع متحــف حــرب التحريــر في المــاضي مــع التعريــف 
بــأدوار مؤسســيه في أحــداث 1971، والموازنــة بيــن اتبــاع نهــج شــامل للدعــوة إلى الإدلاء بشــهادات واتبــاع نهــج إرشــادي في عرضهــا. مــن خــال 
الاعتمــاد عــى الشــهادات الشــفوية مــن جميــع أنحــاء البــاد وإنشــاء »روايــة شــعبية« للتاريــخ، يمكــن أن يرتكــز تصويــر تسلســل للأحــداث الانقســام 
ــين  ــرص للمدرس ــائل وف ــن الرس ــر م ــتدامة أكب ــح اس ــين يتي ــبكة المدرس ــال ش ــان. إن إدخ ــوق الإنس ــرام وحق ــادئ الاحت ــى مب ــة ع ــة المبني التاريخي
لتطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم حــول تدريــس المــاضي المتنــازع عليــه، ولربمــا يمكنهــم مــن تعقيــد أو تجــاوز الســرد المســيس الــذي يواجهونــه في 

الكتــب الــي ترعاهــا الدولــة.  
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٥،٢ الظلم المعرفي 

هنــاك اعتــراف متزايــد  إذا كنــا نرغــب إحــداث تغيــر جــذري فيجــب دعــم كل مــن مفاهيــم بنــاء الســام والتعليــم بطــرق منطقيــة و غنيــة وجذابــة 
للمجموع�ـات التـي تخوضه�ـا )Hajir et al., 2021; Bellino et al., 2017(. إلا أنــه قلــة المشــاركة يــؤدي إلى اســتمرار اعتمــاد مبــادرات بنــاء الســام 
عــى مــا يســمى بأفضــل الممارســات الدوليــة والنهــج الموحــد )Abu Moghli, 2020; Hart, 2011(. يمكــن أن يعُــزو ذلــك جزئيــا إلى انتشــار الظلــم 
ــرفي  ــم المع ــير الظل ــتبعادها. يش ــة أو اس ــة المحلي ــال المعرف ــى إهم ــل ع ــي تعم ــة ال ــة الثلاثي ــغيلية للرابط ــات التش ــل الديناميكي ــرفي داخ المع
إلى الإجحــاف والظلــم والأذيــة في النتــاج المعــرفي. هــذا يتضمــن التقليــل مــن أهميــة النظــم المعرفيــة كســبل المعرفــة ومشــاركة الأفــراد 
ــذي يشــير إلى الاســتبعاد  ــه عــى القمــع المعــرفي )2014( ال ــم المعــرفي كمفهــوم مــن خــال عمل والمجموعــات. حــدد دوتســون معــى الظل
المســتمر الــذي يعيــق المســاهمة في الإنتــاج المعــرفي، وعمــل بوافينتــورا دي ســوزا ســانتوس )2014( عــى العنــف المعــرفي و« قتــل المعرفــة«، 

الــذي يصــف القضــاء عــى  طــرق المعرفــة وتدميرهــا.  

 »)Localisation ( السعي لتحقيق العدالة المعرفية- أجندة » إضفاء الطابع المحلي

أدى انتقــاد المجــال الإنســاني الــذي تديــره جهــات دوليـّـة لتغييــر جــذريٍ في النظــام. تــم الالتــزام في إشــراك الشــركاء المحليــون والمســتفيدون المحليون 

في صنــع القــرار في جميــع المجــالات. دعمــت المنظمــات المســؤولة عــن التعليــم في حــالات الطــوارئ أجنــدة » إضفــاء الطابــع المحــي« هــذا وحثــت 

عــى مشــاركة المجتمــع المحــي في تقديــم توصياتــه مؤكــدة عــى أهميــة الملكيــة المحليــة أو المشــاركة المحليــة. إلا أنــه وعــى الرغــم مــن الخطــاب 

ــندر )2021(   ال��دولي، تس��تمر الجه��ات المحلي��ة في مش��اركة ش��عورهم بالإحب��اط لع��دم وج��ود تغيي��ر منهج��ي )Barbelet et al, 2021(.يقترحألكس

»عــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد - وبغــض النظــر عــن أهميــة تأثيــر الأشــخاص القــادة- تظــل الأفــكار مهمشــة، مــع اســتمرار المقاومــة للســماح 

لهــذه الأصــوات بالتأثيــر بشــكل هــادف عــى صنــع القــرار.’  

دراســة أجراهــا مينــاشي وزكريــا )2022( تكشــف طبيعــة الشــراكة في التعليــم في حــالات الطــوارئ و أنــه عــى الرغــم مــن ترويــج المجتمــع المثقــف 

لأجنــدة إضفــاء الطابــع المحــي »لا يــزال هنــاك تسلســل هرمــي مســتمر حيــث تتحكــم الجهــات الفاعلــة دوليـًـا بالقــدر الأكبــر مــن التأثيــر« )2022 ص.3(.  

وتقتــرح الدراســة أن مشــاركة المســتفيدون الشــركاء المحليــون تــكاد أن تكــون رمزيــة كمــا وضحــت إحــدى المقابــات »المســتفيدون نــادراً مــا يتواجــدون 

في القاعــة وإن تواجــدوا فمشــاركاتهم في الغالــب مــا تكــون رمزيــة أو مــن منظــور أبــوي« )Menashy and Zakharia, 2022(. عنــد التفكيــر في تجاربهــا 

الخاصــة في أجنــدة » إضفــاء الطابــع المحــي« ، تلفــت شــويب )2022( الانتبــاه أيضًــا إلى الجهــود الرمزيــة في هــذا المجــال. وأوضحــت أنــه »بــدلاً مــن 

هــز هيــكل الســلطة بالكامــل، وهــو مــا تتطلبــه محاولــة صادقــة لإنهــاء الاســتعمار ، يحــاول القطــاع الــدولي اتبــاع نهــج أكثــر لطفًــا، والتعامــل مــع جوهــر 

القضيــة: العنصريــة المتجــذرة والموروثــات المســتمرة الاســتعمار«. كمــا توضــح شــويب أنــه عــى الرغــم مــن قضائهــا نصــف حياتهــا فقــط في لبنــان ، 

فإنهــا كثيــراً مــا تـُـدعى لتقديــم منظــور »محــي«. تشــرح قائلــة: »لــم يتــم التشــكيك في تمثيــي للســكان المحلييــن الآخريــن أبــدًا، بينمــا بالنســبة للعديــد 

مــن اللبنانييــن، كــوني تعلمــت في نخبــة جامعــات المملكــة المتحــدة، ولــم أمــضِ أي وقــت في مســكن عشــوائي أو مخيمــات غيــر رســمية، فأنــا بالــكاد 

أكــون مــن الســكان المحلييــن. غالبـًـا مــا يتضمــن« إضفــاء الطابــع المحــي« هــذا الفهــم الاختــزالي لمــن هــو محــي، واســتبعاد أولئــك الأشــد حرمانـًـا - 

مــن هــم بأشــد الحاجــة لتكــون أصواتهــم مســموعة - وتمكيــن الآخريــن مثــي.  لا أعــرف معــي العيشــة في مثــل هــذه المناطــق وخــوض تجربــة هــؤلاء 

الأشــخاص فكيــف لي أن أتكلــم عــن لســانهم«. 

 Barbelet et al,( إن الممثليــن الدولييــن يصفــون موقفهــم اتجــاه قــدرة الجهــات الفاعلــة محليـًـا عــى أنهــا عقبــة رئيســية في تمثيــل المعرفــة المحليــة

2021(. يعتمــد الأشــخاص المعنييــن في عمليــة صنــع القــرار بشــكل كبيــر عــى رؤيتهــم لقدراتهــم. لا يوجــد معــى عالمــي لمصطلــح القــدرات في الســرد 

 .)Barbelet et al, 2021( وجــاء هــذا المصطلــح ليركــز في الدرجــة الأولى عــى المبــادئ الإنســانية و الإدارة الماليــة ،)Howe and Stites, 2019(المحــي

يخــدم التركيــز عــى متطلبــات الامتثــال الــدولي في التعتيــم عــى أهميــة المعرفــة المحليــة في خضــم أجنــدة » إضفــاء الطابــع المحــي«.  وبعبــارة 

ــة إلا إن وضحــوا معرفتهــم المحليــة ولا يعتمــد عــى وصولهــم للمجموعــات  أخــرى فــإن الشــركاء المحليــون لا يحصلــون عــى مقعــد عــى الطاول

المســتفيدة. وهــذا بــدوره يخــدم في تحديــد الشــريك الــذي ينتــج عــن هــذا الأمــر في الكثيــر مــن الأحيــان اســتمرار تفــاوت القــوة واســتبعاد أصــوات 

المحلييــن ؛عــى ســبيل المثــال المنظمــات الــي يقودهــا اللاجئيــن أو النســاء

 .)Featherstone and Mowjee, 2020; Pincock et al., 2020; Roepstorff, 2019( 



20

ــك تلــك الــي يتناولهــا الترابــط الثــاثي مــن خــال الاعتمــاد عــى  يصــف روبتــل نيجــاي »النظــرة البيضــاء« للتطــور الــي تأطــر المشــاكل بمــا في ذل
ــات  ــال، افتراض ــبيل المث ــى س ــة )ع ــة / الأوروبي ــفية الغربي ــة والفلس ــد النظري ــن التقالي ــر م ــد كبي ــتمدة إلى ح ــم المس ــم العال ــرق فه ــة وط المعرف
التقــدم الخــي نحــو التنميــة( وبالتــالي  »دعــم وإعــادة إنتــاج التسلســات الهرميــة العنصريــة« )2019 ، ص. 730(. تبيــن الدراســات الــي اعتمــد بهــا 
عــى المنــح الدراســية للمناطــق المســتعمرة أو مناطــق مــا بعــد الاســتعمار كيــف تبــي الخطابــات التنمويــة علاقــات الهيمنــة مــن خــال رؤيــة 
الآخــر في الجنــوب ) الســود وذوي البشــرة الداكنــة في جنــوب العالــم( المــيء بالمشــاكل والاحتياجــات والمصاعــب بــدلًًا مــن توفــر الإمكانيــات 
والمعرفــة أو الفــرص )Tikly, 2020; Hall, 1992(. وفيمــا يتعلــق بالمثــال الافتتاحــي حــول ألأقلمــه فهنــاك دليــل يوضــح أن الجهــات الدوليــة »غالبـًـا 
مــا يكونــون غيــر دقيقيــن« كمــا أن التصــور الســلبي لقــدرة الجهــات الفاعلــة محليـًـا يحــدد المعيــار المعــرفي للنظــم المعرفيــة الدوليــة الــذي  يقــوض 

 .)Ali et al., 2018; Barakat and Milton, 2020( ــة ــاركة المعرفي ــة والمش ــة للأقلم ــراكات المهم الش

يمكــن أيضًــا ملاحظــة التمثيــل المحــدود لأنظمــة المعرفــة المحليــة مــن حيــث انعــدام الثقــة، حيــث يشُــار إلى أن »الجهــات الفاعلــة الدوليــة لا 
ــه يشــمل  ــم معــرفي، أي أن ــه ظل ــدا فريكــر )2007( هــذا الوضــع بأن ــن عــى الأرض« )Barbelet et al, 2021(. تصــف ميران تثــق في الســكان المحليي
العمليــات الــي تقــوم بهــا لرفــض روايــات الأفــراد والجماعــات بســبب تمييزهــم بســبب عوامــل هويتهــم مثــل العــرق أو الطبقــة أو الجنــس، وتجاهل 
تجاربهــم الحياتيــة لأنهــا لا تتوافــق مــع فهــم الآخريــن. وعــى حــد تعبيــر بيــي: »يبــى البيــاض الغــربي مؤشــراً عــى الخبــرة، ســواء كانــت حقيقيــة 
أو متصــورة« )2019، ص 731(. يمكــن اعتبــار ســيطرة الجهــات الفاعلــة الدوليــة عــى الروايــات وأســاليب المعرفــة »تعكــس قضايــا أعمــق عــى 
 Wall( ــة الإنســانية ــة واســتعمارية« )Barbelet et al, 2021(، والــي تــم توثيقهــا في ســياق الإغاث مســتوى القطــاع والــي تســتند إلى أســس عنصري

.)Roepstorff، 2019 ؛and Hedlund, 2016

تظهــر هــذه العلاقــات القــوة حــول إنتــاج المعرفــة بشــكل ملمــوس في ســياق العلاقــة الثلاثيــة. عــى ســبيل المثــال، تظهــر قلــة المــوارد والمنصــات 
المخصصــة للبرمجــة والبحــث الــي تصُمــم وتدُيــر محليـًـا عــى الرغــم مــن التعهــدات الرســمية بالتوطيــن. وبالمثــل، تظهــر تكوينــات فــرق البحــث 
الــي تقــوم بالبحــث الداعــم لتصميــم البرامــج، والــي عــى الرغــم مــن التزامهــا بـــ »الشــراكات العادلــة«، في كثيــر مــن الأحيــان تفضــل أفــكار وإشــراف 
 Shuayb and Brun, 2021; Shanks) and  الباحثيــن المقيميــن في الشــمال العالمــي وتخصــص الزمــاء المقيميــن في الجنــوب إلى جمــع البيانــات
ــك، تظُهــر نمــاذج التوظيــف الــي تسُــتخدم في منــح الزمــاء »الدولييــن« أو »المغتربيــن« عــادةً مــن الشــمال  Paulson, 2022(. وبالإضافــة إلى ذل
ــات  ــار وعملي ــر الاختي ــة ومعايي ــف الغربي ــات التوظي ــال عملي ــن خ ــة م ــذه الممارس ــيخ ه ــم ترس ــا يت ــا م ً ــزة. غالب ــا ممي ــروطًا وأحكامً ــي ش العالم
المــوارد البشــرية الــي تقــدر المؤهــات المعتــرف بهــا بموجــب هــذا المنطــق وتميــل إلى تعييــن موظفيــن »محلييــن« يحملــون مؤهــات التعليــم 
العــالي مــن الغــرب )Ayobi et al., 2017؛ de Geoffroy and Grunewald، 2018؛ عــي وآخــرون، 2018(. وتعمــل جميــع هــذه العوامــل عــى 

تقويــض أهميــة المعرفــة المحليــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، يمُكــن أيضًــا أن يكــون الظلــم المعــرفي مدفوعًــا باقتصــاد الســوق الــذي يشــكل النظــام الإنســاني الــدولي )Barbelet وآخــرون، 
ــك إلى  ــؤدي ذل ــد ي ــرون، 2016؛ Emmens وClayton، 2017(. وق ــل )Cohen وآخ ــول إلى التموي ــة للوص ــة إلى رؤي ــات الدولي ــاج المنظم 2021(. تحت
تقييــد تضميــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والاعتــراف بهــا في البرامــج )UNICEF، 2019(. يمُكــن للهيــاكل الــي تحتفــظ بهــا المنظمــة لتدفــق تمويلهــا 
 Ali وآخــرون، 2020؛ Metcalfe-Hough ؛Milton، 2020و Barakat( وزيادتهــا أن تعمــل عــى تقييــد نقــل الســلطة إلى الجهــات الفاعلــة المحليــة
وآخــرون، 2018؛ Howe وآخــرون، 2019(. إن إنشــاء نظــام للحفــاظ عــى الــذات يتطلــب أن تكــون الخبــرة الدوليــة في المقدمــة وتقويــض المعرفــة 
المحليــة )Wall وHedlund، 2016؛ Robillard وآخــرون، 2020b(. يـُـرى روبســتورف )2019( أن المحــاولات الحاليــة لمواجهــة الظلــم المعــرفي مــن 
خــال أجنــدة التوطيــن »تهــدد بالانــزلاق إلى وســيلة أخــرى للهيمنــة والســيطرة، ممــا يــؤدي إلى إعــادة إنتــاج الهيمنــة الحاليــة وتهميــش الجهــات 

الفاعلــة في الهامــش«.

يمكــن رؤيــة تأثيــر الظلــم المعــرفي على علاقــة الترابــط الــثلاثي مــن خلال الاعتمــاد على »أفضــل الممارســات الدوليــة« والمناهــج الموحــدة 
لمعالجــة المشــكلات المشــتركة على حســاب التحلــيلات والبرامــج المحليــة المتخصصــة المناســبة، التي تصمــم اســتجابةًً للاحتياجــات أو 
التحديــات المحــددة على الصعيديــن المــحلي والمجتــمعي. وفي بعــض الحــالات، يمكــن أن يــؤدي هــذا إلى جعــل التعليــم يتبــع تعريفــات غربيــة 
ــاه الضــوء على  ــة أدن ّ�لِّط دراســات الحال

 ــ ــة. تُسُ ــة أو أســاليب وطــرق التدريــس المحلي ــادرات المجتمعي ــة، أو فشــل في التعامــل مــع المب أو أوروبي
ي�ًـا، والتي تــلبي احتياجــات المجتمــع المــحلي، بمــا في ذلــك تلــك الناتجــة عــن النــزاع المســلح، وتعــزز الممارســات  فوائــد البرامــج المصممــة محل

يـة يـة والإبداعـ يـة الاحترامـ المعرفـ
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المســاهمات في التعليــم المــدرسي الشــامل ثقافيــاً الــذي يعــزز الديمقراطيــة ويحتــرم حقــوق الإنســان في 
المناطــق الريفيــة في مرحلــة مــا بعــد الصــراع في أياكوتشــو و هوانوكو-البيــرو

بيــن عامــي 1980 و2000، شــهدت بيــرو فتــرة صــراع اتســمت بالعنــف الشــديد وأزمــة سياســية واقتصاديــة وقمــع دولي. ووفقًــا للجنــة الحقيقــة 

والمصالحــة في بيــرو )CVR، 2003(، قتــل أو فُقــد حــوالي 69,000 شــخص بســبب هــذا الصــراع )Reátegui et al., 2004(. وقــد تــم وصــف هــذا الصــراع 

ــس  ــراع يعك ــذا الص ــةأن ه ــة والمصالح ــة الحقيق ــت لجن ــث” )Mendez، 2021، ص 17(. لاحظ ــرو الحدي ــخ بي ــه في تاري ــرد وأطول ــف تم ــه “أعن ــى أن ع

العنصريــة والتمييــز الجذرييــن الــي انتشــرا في جميــع أنحــاء المجتمــع البيــروفي، ممــا يظهــر كيــف يمكــن أن يــؤدي الظلــم التاريخــي والبنيــوي 

ــة  ــو( وحرك ــينديرو لومينوس ــيء” )س ــدرب الم ــل “ال ــلحة مث ــات المس ــل الجماع ــن قب ــز م ــة والتميي ــة العنصري ــم ممارس ــف. ت ــراع عني ــدلاع ص إلى ان

“توبــاك أمــارو الثوريــة” وأيضًــا مــن قبــل الدولــة مــن خــال القــوات المســلحة والشــرطة، حيــث ارتكبــوا جميعًــا انتهــاكات لحقــوق الإنســان ضــد الأفــراد 

ــذي تمارســه الجماعــات  ــف ال ــر العن ــث عــاش الســكان تحــت تأثي ــراً، حي ــر تأث ــة هي الأكث ــت المناطــق الريفي ــة. كان المهمشــين والمجتمعــات المحلي

المســلحة، وخاصــة “ســينديرو لومينوســو”، والعنــف الــذي تمارســه الدولــة. وكان ثلاثــة مــن كل أربــع ضحايــا مــن المزارعيــن في المجتمعــات الريفيــة 

الــي يتحدثــون الكيشــوا؛ وكان 43٪ مــن الضحايــا في مناطــق الأنديــز الجنوبيــة في أياكوتشــو وأبوريمــاك وهوانكافيليــكا، وهي أفقــر منطقــة جغرافيــة 

ــة واســتخدمت المــدارس لأغــراض  ــر عــى التعليــم في المناطــق الريفي في البــاد )ريتيغــوي وآخــرون، 2004(. أثــرت الجماعــات المســلحة بشــكل كبي

التجنيــد )Uccelli et al.، 2013(. وأدى ذلــك إلى تشــويه وإهمــال نظــام التعليــم الممــول مــن الدولــة )Paulson، 2017(، ممــا زاد مــن فرصــة الجماعــات 

المســلحة لاختيــار التعليــم لصالحهــا وســائل. وقــد أظهــر التقريــر بشــكل محــدد كيــف أســهمت حــالات عــدم المســاواة التعليميــة في أســباب الصــراع 

في بيــرو. وفي توصياتهــا، منحــت لجنــة الحقيقــة والعدالــة مســؤولية قويــة لقطــاع التعليــم لمنــع الصراعــات المســتقبلية المحتملــة وبنــاء ثقافــة الســام 

والديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فــإن الدرجــة العاليــة مــن المركزيــة وضعــف مؤسســات الدولــة، وكذلــك الخــاف الســياسي حــول بعــض اقتراحــات لجنــة 

  .)Drinot, 2014; Dargent Bocanegra, 2021( ــة ــات اللجن ــة لتوصي ــة عــى الاســتجابة بفعالي ــة، قــد قوضــت قــدرة الدول الحقيقــة والعدال

 

ــة  ــة في مرحل ــق الريفي ــان في المناط ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت ــزز الديمقراطي ــافي يع ــع ثق ــامل ذا طاب ــدرسي الش ــم الم ــاهمات في التعلي ــت المس كان

ــز بعــد الصــراع  ــم المــدرسي لأطفــال الريــف في مناطــق الأندي مــا بعــد الصــراع في أياكوتشــو وهوانوكــو جــزءاً مــن مشــروع تهــدف إلى دعــم التعلي

)أياكوتشــو وهوانوكــو - وهمــا المنطقتــان الأكثــر تضــرراً( وتعزيــز مجتمــع ديمقــراطي شــامل يعــزز مشــاركة المواطنيــن واحتــرام حقــوق الإنســان. تــم 

وضــع هــذا الاقتــراح ضمــن التوصيــات المتعلقــة بالتعليــم الــي قدمتهــا لجنــة الحقيقــة والمصالحــة )CVR( إلى دولــة بيــرو. قامــت منظمتــا حقــوق 

الإنســان )Comisión de Derechos Humanos، COMISEDH( والمعهــد الإقليمــي للســام )Instituto Regional para la Paz، IREPAZ(، وكلاهمــا 

مــن منظمــات غيــر حكوميــة في بيــرو، بتطويــر هــذا المشــروع. تــم تمويــل المشــروع بشــكل رئيــي مــن قبــل المفوضيــة الأوروبيــة بدعــم مــن التعــاون 

الإنمــائي الألمــاني، واســتمر لمــدة عاميــن مــن 2010 إلى 2012. وقــد تــم تدريــب 60 معلمًــا في المــدارس العامــة )73٪ منهــم من النســاء( في أياكوتشــو 

وهوانوكــو لتصميــم وتنفيــذ وحــدات تربويــة ذات طابــع إنســاني ومبنيــة عــى منهــج حقــوق الإنســان. تــم التعامــل مــع المعلميــن مــن خــال نهــج 

تصاعــدي.

 

لعــب المعلمــون دوراً مركزيـًـا في تطويــر الوحــدات، حيــث بــدأت المناقشــات والتدريبــات في مجــال حقــوق الإنســان مــن خــال فهــم الثقافــة المحليــة. 

ــزاع. بــدأت جميــع  ــرة الن ــة وخــال فت ــر محتــوى مــواد التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان اســتنادًا إلى تجــارب المــدارس الريفي ومــن ثــم، تــم تطوي

المشــاريع بتشــخيص احتياجــات الطــاب وفهــم الظــروف المعيشــية لهــم. ثــم تــم تنفيــذ هــذه المشــاريع الــي طورهــا كل معلــم في فصولــه الدراســية، 

وأصبحــت هــذه المدخــات أساســية لاقتــراح تعليمــي إقليمــي في مجــال حقــوق الإنســان. وشــملت العديــد مــن هــذه المشــاريع اســتخدام الأغــاني 

والقصــص المحليــة والإقليميــة، واســتخدام اللغــات المحليــة، وخصوصًــا لغــة الكيشــوا. ولــم تكــن جميــع المشــاريع تتعامــل مباشــرة مــع الصراعــات، 

بــل اشــتملت أيضًــا عــى موضوعــات أخــرى متعلقــة بحقــوق الإنســان، وتــم توفيــر المرونــة لاستكشــاف المواضيــع المهمــة للمــدارس، بمــا في ذلــك 

حقــوق الجنــس والبيئــة. وقبــل أن يتمكــن مــن تحقيــق تأثيــر كبيــر عــى السياســات، توقــف المشــروع في عــام 2013 بســبب نقــص التمويــل المســتدام، 

وهــو أمــر شــائع في بنــاء الســام المســتدام والــذي غالبـًـا مــا يتطلــب أفقًــا زمنيـًـا أطــول ممــا يمكــن توفيــره عــادةً مــن خــال تمويــل المشــروعات بشــكل 

عــام. وقبــل انتهــاء المشــروع، واجــه مجموعــة مــن التحديــات لتحقيــق هــذا الهــدف، مثــل عــدم وجــود الإرادة السياســية لتضميــن التثقيــف في مجــال 

حقــوق الإنســان في جــداول الأعمــال الإقليميــة والوطنيــة، وزيــادة معــدل الانتقــال في الســلطات التعليميــة في كلتــا المنطقتيــن. وكمــا يشــير التقييــم 

الخارجــي، تــم التركيــز أكثــر عــى العمــل التربــوي الفــي مــن توجيــه الدعــوة إلى الســلطات الإقليميــة.
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نظــراً للمشــاركة الإنســانية المحــدودة في النــزاع المســلح في بيــرو وتداعياتــه، فــإن المبــادرة لا تتنــاول هــذا الجــزء مــن العلاقــة الثلاثيــة. ومــع ذلــك، 

فمــن الممكــن تصــور اســتجابات تشــمل الاســتجابة لاحتياجــات المعلميــن وطلابهــم مــن الناحيــة الإنســانية. تــم تصميــم المشــروع أعــاه بمراعــاة 

خاصــة للعدالــة المعرفيــة مــن خــال ثلاثــة طــرق رئيســية. أولًًا، تــم تصميــم المشــروع بالكامــل مــن قبــل منظمــات بيروفيــة تعتبــر الاحتياجــات 

المحليــة في أعقــاب العنــف هي المحــددات الرئيســية لتصميــم وتنفيــذ البرامــج. تمتلــك المنظمــة تاريخًــا طويــاً مــن المشــاركة في مجــال حقــوق 

الإنســان في بيــرو، بمــا في ذلــك التفاعــل مــع لجنــة الحقيقــة والمصالحــة في البــاد، ممــا يمنحهــا فهمًــا عميقًــا لأســباب النــزاع والحقائــق الــي أثــرت 

عــى المعلميــن والمتعلميــن. ثانيـًـا، تــم الالتــزام بالنهــج التصاعــدي الــذي يعمــل بشــكل وثيــق مــع المعلميــن ويبــدأ مــن معارفهــم واهتماماتهــم. 

أدى هــذا النهــج إلى إنتــاج مــواد تعليميــة عاليــة الجــودة وجعــل المعلميــن واثقيــن مــن تقديمهــا، وهــو مــا حددتــه التقييمــات كنجــاح رئيــي 

للمشــروع. كمــا غــرس الالتــزام في نفــوس المعلميــن الســتين الذيــن يواصلــون حضــور الفعاليــات والنــدوات المتعلقــة بحقــوق الإنســان حــى بعــد 

مــرور تســع ســنوات عــى انتهــاء المشــروع. جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا النهــج هــو المســاهمة الثالثــة في التغلــب عــى الظلــم المعــرفي، وهي العمــل 

بالاحتــرام مــع المجتمعــات المهمشــة، بمــا في ذلــك المعلميــن الأصلييــن والريفييــن في هــذه الحالــة. عمــل المشــروع بشــكل خــاص في المناطــق 

الريفيــة حيــث أدى العنــف المنهجــي إلى القتــل والاختفــاء، حيــث لا يمتلــك معظــم الطــاب تاريخًــا عائليـًـا مــن العنــف فقــط، بــل يمتلكــه أيضًــا 

المعلمــون.

ــا للمدرســين لتبــي منهجيــة التعليــم متعــدد الثقافــات والعمــل بهــا، بمــا في ذلــك إنتــاج مــواد تعليميــة بلغــة الكيشــوا  قــد فتــح المشــروع أفاقً

وتقديــم دروس ثنائيــة اللغــة. تشــير عناصــر تصميــم وتنفيــذ هــذا المشــروع إلى إمكانيــات لمواجهــة التمييــز المعــرفي وتعزيــز مســاحة العلاقــات 

المعرفيــة الاحتراميــة ضمــن مبــادرات التعليــم. وتلعــب هــذه الميــزات دوراً كبيــراً في النجاحــات الــي حققهــا المشــروع. ومــع ذلــك، فــإن اعتمــاد 

ــر  ــرفي ويؤث ــز المع ــات التميي ــة تحدي ــى مواجه ــه ع ــد قدرت ــراً ويقي ــا كبي ً ــكل تحدي ــة يش ــوكالات الدولي ــن ال ــي م ــل الخارج ــى التموي ــروع ع المش

عليهــا بشــكل طويــل الأمــد، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بعــدم المســاواة الأفقيــة الــي لا تــزال تهمــش المجتمعــات الريفيــة ومجتمعــات الســكان 

الأصلييــن في بيــرو. كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن مشــاريع التنميــة في بيــرو، تعكــس دراســة الحالــة هــذه القيــود التمويليــة وانخفــاض أولويــات 

المشــاريع الــي تركــز عــى القضايــا الاجتماعيــة مــن قبــل وكالات التمويــل الدوليــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بفتــرة الصــراع العنيــف، والــي تعتبــر 

صعبــة مــن الناحيــة السياســية. إن هــذه المســألة يجــب معالجتهــا بنــاءً عــى المســتويات العاليــة جــدًا مــن الاســتقطاب ســواءً في النظــام الســياسي 

أو بيــن المواطنيــن.

مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -مدارس خالية من العنف: لبنان

ــاد  ــياسي وفس ــتقرار الس ــدم الاس ــتمرار في ع ــلحة واس ــات المس ــن النزاع ــخ م ــرة. تاري ــراع المدم ــكال الص ــن أش ــة م ــان مجموع ــعب في لبن ــهد الش ش

مؤسســاتي وعنــف ممنهــج ضــد المــرأة تغلغلــت في قطــاع التعليــم واســتمرت مــن خــال سياســات التعليــم وممارســاتها. هــذه الهشاشــة والفســاد 

المؤســي قامــت إلى حــد كبيــر بتشــكيل القــوى العاملــة في مجــال التعليــم، حيــث يفتقــر معظــم المعلميــن إلى مؤهــات تعليميــة معتــرف بهــا، 

حيــث يحمــل فقــط 23.5٪ منهــم مؤهــات معتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العــالي )المركــز التربــوي للبحــوث والتنميــة، 2020(. حســب 

الأميــن )2004(،  تــم تعييــن المعلميــن بنــاءً عــى هويتهــم الطائفيــة بــدلاً مــن مؤهلاتهــم. بــدون المعرفــة الأساســية بنمــو الطفــل ونظريــات التعلــم، 

ــال  ــم للأطف ــم التعلي ــد تقدي ــن عن ــاب ومعلمي ــن وط ــخصية كوالدي ــرات الش ــة والخب ــم الثقافي ــى القي ــط ع ــون فق ــد المعلم ــح أن يعتم ــن المرج م

المعرضيــن للعنــف والإهمــال. وبالفعــل، فــإن العقوبــة البدنيــة )Human Rights Watch, 2019( ومختلــف أشــكال العنــف )مثــل اللفــي والجســدي 

والجنــي( الــي تســتهدف الإنــاث عــى وجــه التحديــد )UNESCO, 2012( منتشــرة في بعــض المــدارس العامــة والخاصــة في لبنــان.

ــادة حــالات العنــف تجــاه مجتمعــات اللاجئيــن الســوريين وبيــن أفرادهــم. في المــدارس  ــة عــن زي ــان المتناقل في عــام 2013، كشــفت شــهادات العي

العامــة، أفــاد شــهود عيــان بــأن التنمــر والعقوبــات البدنيــة كانــت تســتهدف بشــكل خــاص الأطفــال اللاجئيــن الســوريين. وأدرك العاملــون في الخدمــة 

الاجتماعيــة أيضًــا أن العنــف المنــزلي كان شــائعًا للغايــة بيــن الأســر الســورية ذات الدخــل المنخفــض )وبيــن بعــض اللبنانييــن(، وكان يتــم رصــده أيضًــا 

مــن خــال الملاحظــات المدرســية، حيــث كان لــه تأثيــر عــى ســلوك الأطفــال في المدرســة، حــى في اللعــب. اســتجاباً لهــذا الســياق، أطلــق برنامــج 

ــات  ــن المجتمع ــور م ــاء الأم ــاب وأولي ــع الط ــروع بجم ــام المش ــف«. ق ــن العن ــة م ــدارس خالي ــادرة »م ــام 2014 مب ــائي في ع ــدة الإنم ــم المتح الأم

اللبنانيــة والســورية للتعــاون مــع المعلميــن ومديــري المــدارس في مدارســهم العامــة لتحديــد ومعالجــة مختلــف أشــكال العنــف في المنــزل 

ــم  ــة والتعلي ــم العــالي ومركــز وزارة التربي ــة والتعلي ــق مــع وزارة التربي والمدرســة والمجتمــع. عمــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بالتنســيق الوثي

ــا  ــة. اتخــذ البرنامــج نهجً ــة محلي ــر حكومي ــة النشــطة )CAC(، وهي منظمــة غي ــز المواطن ــوي، وتلــى الدعــم الفــي مــن مرك ــر الترب للبحــث والتطوي

شــمولياً حيــث تــم تمكيــن الجهــات المشــاركة في المدرســة، بمــا في ذلــك المعلميــن ومديــري المــدارس والطــاب وأوليــاء الأمــور، مــن خــال أســاليب 

تحديــد أنــواع العنــف ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي وتفاعــي.
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وفقًــا لميســري مركــز المواطنــة )CAC( تــم تحقيــق تقــدم عندمــا كشــفت مرحلــة التوعيــة عــن فهــم متضــارب للعنــف في ثقافــة محافظــة للغايــة )أكار، 

ــاء وصــف التهديــدات والتعبيــر عــن الغضــب والشــتائم بأنهــا أشــكال مــن العنــف في المنــزل، أبــدى آخــرون  في الصحافــة(. بينمــا اعتــرض بعــض الآب

مقاومــة لمناقشــة الــزواج المبكــر والإيــذاء الجســدي والتوجــه الجنــي. لــم يكــن مؤشــر التقــدم الــذي أبلــغ عنــه الميســرون هــو ضمــان الإجمــاع عــى 

فهــم العنــف لأن تغييــر المعتقــدات المحافظــة كان غيــر واقــي خــال سلســلة مــن ورش العمــل الأوليــة. وبــدلاً مــن ذلــك، أشــاد الميســرون بكيفيــة 

محاولــة الآبــاء والمعلميــن المشــاركة في تبــادل الأفــكار المتضاربــة ضمــن مســاحة مصممــة لتســهيل الحــوارات البنــاءة لرفــع مســتوى الــوعي وتحــدي 

الأفــكار المقبولــة منــذ فتــرة طويلــة. كمــا ســاعدت المناقشــات المفتوحــة في تحديــد أشــكال العنــف المختلفــة الــي تــم تطبيعهــا إلى حــد كبيــر، مثــل 

الضــرب في المنــزل باعتبــاره مفيــدًا لنمــو الطفــل، وعلاقــات القــوة بيــن البالغيــن والأطفــال جعلــت الأطفــال خاضعيــن، والعقوبــات التمييزيــة والإســاءة 

تجــاه الأطفــال الســوريين، والصراعــات السياســية والدينيــة الــي يتــم التعبيــر عنهــا بيــن الأطفــال في المدرســة، واســتخدام المعلميــن للعقــاب البــدني 

لإدارة ســلوكيات الأطفــال، وتطبيــع حمــل الســاح بيــن الأطفــال وخيــار تــرك المدرســة، والأطفــال المعرضــون لتعــاطي المخــدرات والإدمــان.

وبالتــالي، أنشــأت كل مدرســة مجموعــة عمــل مخصصــة لبنــاء الســام، حيــث قــام فريــق العمــل باستكشــاف التعابيــر المختلفــة المرتبطــة بالعنــف، 

بمــا في ذلــك التعابيــر الــي ظهــرت خــال مرحلــة التوعيــة. كانــت إحــدى المهــام المشــتركة في جميــع المــدارس المشــاركة هي صياغــة وثيقــة توضــح 

بالتفصيــل توقعــات المعلميــن وأوليــاء الأمــور والطــاب تجــاه تعزيــز نظــام »المدرســة الخاليــة مــن العنــف VFS«، وكانــت كل خطــة فريــدة مــن نوعهــا 

في تحديــد المســؤوليات. عــاوة عــى ذلــك، كانــت المشــاركة الفعّالــة للأطفــال في فــرق العمــل محاولــة لتقويــض التسلســات الهرميــة المتجــذرة في 

نظــم التعليــم اللبنانيــة. أتاحــت الأنشــطة للعديــد مــن هــؤلاء الأطفــال فرصًــا للتعبيــر عــن تجاربهــم أو حــى تحديهــم كضحايــا أو مرتكبيــن للعنــف

عمــل البرنامــج عــى عــدم تحديــد تعريفــات محــددة مســبقاً للعنــف، وبالعكــس قــام بتمكيــن أصحــاب الشــأن مــن تعريــف والبحــث في مختلــف 

أنــواع العنــف الــي تؤثــر في تجاربهــم الحياتيــة اليوميــة. ســمح البرنامــج للمــدارس بالتعامــل مــع مشــكلات وآراء الطــاب والأهــالي والمعلميــن 

ومديــري المــدارس في كل مدرســة عــى حــدة. تــم تفصيــل بعــض الأخلاقيــات مــع تحديــد حقــوق ومســؤوليات كل فئــة مــن فئــات المعنييــن 

الأربعــة، وقوانيــن العقوبــات في حالــة انتهــاك الاتفاقيــات. أقيمــت أنشــطة حواريــة، خاصــةً في مرحلــة التوعيــة، كمنصــة فريــدة لمشــاركة الأهــالي 

الذيــن عــادة مــا يتــم تهميشــهم في إنتــاج المعرفــة العامــة. ناقــش الأهــالي تبريــر اســتخدامهم للصــراخ، والضــرب، والتهديــد عنــد التعامــل مــع 

ــة  ــرف بهــا في التربي ــة المعت ــد التاريخي ــزل أو في المدرســة. عــى الرغــم مــن محاولاتهــم الحفــاظ عــى العــادات والتقالي الأطفــال ســواء في المن

شــيد بانضمــام الأهــالي إلى الحــوار الــذي تــم تصميمــه بشــكل 
ُ
المنزليــة والتعليــم، والــي تعتبــر العدوانيــة جــزءاً مفيــدًا لدعــم تطــور الأطفــال، أ

معــرفي للأشــخاص في المناصــب العليــا، بمــا في ذلــك الأكاديمييــن وصانــي السياســات )عــى مســتوى المــدارس والحكومــات(.

ــرون  ــادة ويعب ــزون بالقي ــن يتمي ــدارس، الذي ــتوى الم ــى مس ــؤون ع ــاب الش ــة أصح ــى طبيع ــف ع ــن العن ــة م ــدارس الخالي ــادرة الم ــدت مب اعتم

باســتمرار عــن مظاهــر العنــف في العديــد مــن المــدارس. قــام الأطفــال والمعلمــون باســتخدام مبــادرة المشــروع للتواصــل مــع القــادة الدينييــن 

ــاعدتهم في  ــبكاتهم مس ــن لش ــف يمك ــار كي ــات لإظه ــاء البلدي ــع رؤس ــل م ــا التواص ــم، وأيضً ــة به ــة الخاص ــات الرقاب ــم حم ــدف دع ــن به المحليي

ــن 6  ــون م ــائي المك ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــار برنام ــى إط ــي ع ــام مب ــل ع ــار عم ــدارس إط ــع الم ــدت جمي ــة. اعتم ــطة المخطط ــذ الأنش تنفي

أقســام، بالإضافــة إلى إقامــة آليــات تمكنّهــم مــن إعــداد وتعزيــز مجموعــات العمــل الخاصــة ببنــاء الســام في كل مدرســة عــى حــدى. أتاحــت 

هــذه النقاشــات أيضًــا لأصحــاب الشــأن عــى مســتوى المــدارس فهــم مواقــف التســامح المشــروط تجــاه العنــف. مــن الممكــن أن لــم تجُــرَ هــذه 

النقاشــات بمــا فيــه الكفايــة لتمكيــن الأهــالي مــن التفكيــر بشــكل أعمــق حــول تصوراتهــم للعنــف الإيجــابي وتأثيــره عــى مواقفهــم نتيجــة لهــذه 

النقاشــات. 

5.3 الظلم الاستعماري الجديد 

 Amin، ؛Escobar، 1995( تقــدم نظريــة مــا بعــد التنميــة تقويمًــا نقديـًـا طويــل الأمــد، حيــث يعُتبــر التطــور عمليــة اســتعمار جديــدة وإمبرياليــة

ًــا مــا يعُامــل كمؤسســة اســتعمارية جديــدة وإمبرياليــة وليبراليــة، تســيطر عليهــا دول  1990(. يؤكــد روبســتروف )2019( أن النظــام الإنســاني غالب

ــع الأيديولوجــي للتدخــات  ــع الســام )Chandler، 1997(، مشــيراً إلى الطاب ــر عــادل. وقــد شــمل هــذا النقــد أيضًــا مجــال صن الشــمال بشــكل غي

الــي تخــدم مصالــح دول الشــمال، بالإضافــة إلى فكــرة »الســام الليبــرالي« الــي تعتبــر الأســواق الحــرة والانتخابــات الديمقراطيــة عوامــاً أساســية 

في عمليــة التحــول مــن الصــراع إلى الســام )Campbell et al.، 2011(. يمتــد هــذا النقــد أيضًــا إلى الترابــط الثــاثي، حيــث يجُــادل بــأن التدخــات لا 

تخــدم مصالــح الفقــراء في المناطــق المعروفــة بــدول الجنــوب، بــل تعــزز مصالــح الأفــراد المســتفيدين مــن الرأســمالية المعولمــة، بمــا في ذلــك 

مصالــح دول الشــمال.
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يعــاني هــذا المنظــور مــن نقــاط ضعــف عــدة، منهــا طبيعتــه الشــمولية وفشــله في رؤيــة الالتزامــات الحقيقيــة للحــد مــن الفقــر وحقــوق الإنســان، 

ــات  ــا وجه ــور أيضً ــذا المنظ ــل ه ــام. ويتجاه ــاء الس ــاني وبن ــل الإنس ــة والعم ــالات التنمي ــن في مج ــن المتخصصي ــد م ــه العدي ــا يلاحظ ــذا م وه

ــح  ــار قدرتهــم عــى التعامــل مــع المصال ــن الاعتب ــم النامــي، ولا يأخــذ بعي ــن يعيشــون في العال ــك أولئــك الذي ــن، بمــا في ذل نظــر الأفــراد الفعليي

الجيوسياســية )Kapoor، 2017(. ومــع ذلــك، يبــى الاهتمــام بأيديولوجيــا وأجنــدات الجهــات الرســمية والعليــا الــذي يتطلبــه هــذا النقــد أمــراً مهمًــا. 

نحــن نصــف تداعيــات هــذه الأجنــدات القويــة عــى أنهــا مظالــم اســتعمارية جديــدة، مســلطين الضــوء عــى الطــرق الــي تحتفــظ بهــا التفاعــات 

ــدول الشــمال  ــة ل ــة والاقتصادي ــح الأمني ــن المصال ــة مــن خــال تســليط الضــوء عــى الوصــات بي ــة بصــات القــوى الاســتعمارية والإمبريالي الثلاثي

وبرامــج تعليــم بنــاء الســام. مــن الأهميــة بمــكان أن يكــون تعليــم بنــاء الســام فعــالًًا وأن تكــون أهدافــه الرئيســية مرتبطــة برفاهيــة وازدهــار الأطفــال 

والمجتمعــات الــي يخدمهــا، وليــس لخدمــة مصالــح وكالات التمويــل وحكومــات الــدول الصناعيــة )دول الشــمال العالمــي(.

تأثير الظلم الاستعماري الجديد على تعليم حقوق الإنسان في فلسطين: 

تأثيــر الظلــم الاســتعماري الجديــد عــى تعليــم حقــوق الإنســان في فلســطين: بالنظــر إلى فلســطين، تقــدم مــي أبــو مغــي )2020( مثــالًًا 

توضيحيـًـا حــول كيفيــة عرقلــة التأثيــر العالمــي للمشــاركة الفعّالــة للتعليــم حــول« تعليــم حقــوق الإنســان«. وتقــول: »إن تمويــل المانحيــن 

الــذي تدفــق عــى الســلطة الفلســطينية بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــات أوســلو مشــروط - يتــم دفــع الأمــوال للســلطة الفلســطينية مقابــل 

ــواد  ــدد الم ــا ع ــم، موضحً ــى التعلي ــك ع ــر ذل ــي تأثي ــو مغ ــش أب ــام« )2020 ، 21(. تناق ــة الس ــى عملي ــاظ ع ــة والحف ــكات المعارض إس

والكتــب المدرســية الــي تــم تجريدهــا عــن ســياقها.  إن ملاحظاتهــا حــول حصــة دراســية للصــف التاســع بعنــوان »حقــوق الأطفــال هي 

حقــوق الإنســان« في الضفــة الغربيــة المحتلــة تســلطّ الضــوء عــى فكــرة أن الحصــة كانــت مركــزة عــى حــق التعلـّـم، لكــن الكتــاب المــدرسي 

ــة المشــمولة في الكتــاب المــدرسي في  ــم تنجــح الأمثل ــة حــال، ل ــك الحــق. عــى أي ــة للوصــول لذل كان يظهــر تفاصيــل العقبــات المحتمل

الانخــراط بشــكل هــادف مــع التجــارب الــي كان يعيشــها الطــاب الفلســطينيون.  فقــد أهملــت معالجــة مشــكلة تســرب الطــاب الــي 

ــم  ــبب اضطراره ــان« )2020، ٢١( بس ــاس بالأم ــدان الإحس ــديد وفق ــوف الش ــي والخ ــط النف ــة »الضغ ــة نتيج ــذه المدرس ــت في ه حدث

لعبــور بوابــة يحرســها عناصــر مــن الجيــش الإســرائيلي )بالإضافــة لإجــراءات الحصــول عــى إذن مــرور اللازمــة( للوصــول إلى المدرســة. تنتقــد 

ــودة في  ــاد« )2020 ، 22( الموج ــاحة الانتق ــالات ومس ــرات والنض ــال الخب ــية وإغف ــر القياس ــن المعايي ــى م ــتويات الأع ــي »المس ــو مغ أب

التثقيــف والتعليــم الحــالي الخــاص بمجــال حقــوق الإنســان وتذكــر أن هــذا الإهمــال »يعيــق قــدرة التعليــم حــول حقــوق الإنســان عــى 

تقديــم عــرض مناســب للســياق، حاســم ،مــن الأســفل إلى الأعــى، وبديــل للمعرفــة الغربيــة المؤسســاتية العالميــة إلى حــد مــا والســائدة 

حاليـًـا )2020,22(.أثــرت أجنــدات المانحيــن بشــكل كبيــر عــى فصــل التعليــم في فلســطين، وخاصــة التعليــم حــول حقــوق الإنســان، عــن 

ــى  ــا ع ــر تحريضً ــال تعُتب ــد الاحت ــال ض ــارة إلى النض ــتيطانية. وأي إش ــتعمارية الاس ــا الاس ــة الأيديولوجي ــن مواجه ــه م ــة، وأمنعت السياس

ــو  ــا ه ــي، كم ــا الرئي ــح هدفه ــة إذا أصب ــتعمارياً، خاص ــى اس ــان »مس ــوق الإنس ــول حق ــم ح ــر التعلي ــالي، تعُتب ــة. وبالت ــف والكراهي العن

ــر أو اســتبدال ثقافــة يعتبرهــا النظــام العالمــي لحقــوق الإنســان  ــر المصي ــة وتقري الحــال في فلســطين، ترويــض النضــال مــن أجــل الحري

ثقافــة عنيفــة ومحتاجــة«. وفي هــذا الســياق، يتفــق البهايــي )2021( مــع هــذا الــرأي بالإشــارة إلى أن تفعيــل الخطــاب المعيــاري للأمــم 

المتحــدة بشــأن حقــوق الإنســان قــد »أدى إلى عــدم تســييس المناهــج التعليميــة المخصصــة للأونــروا وإخراجهــا مــن ســياقها« في غــزة، 

ممــا أســفر عــن التركيــز عــى قضايــا التســامح والقبــول.

ــة  ــود مكافح ــك جه ــا في ذل ــمال، بم ــدول الش ــة ل ــة والاقتصادي ــح الأمني ــة بالمصال ــدات المتعلق ــع الأجن ــا م ً ــام حالي ــم الس ــج تعلي ــل برام تتداخ
التطــرف العنيــف والإرهــاب ومنــع الهجــرة، بالإضافــة إلى محــاولات جــي المصالــح الاقتصاديــة في دول الشــمال مــن خــال برامــج التنميــة 
 Novelli, 2011; Novelli( والشــراكات الإنســانية. وتــزداد اتســاعًا أيضًــا الأجنــدات الأمنيــة والتدخــات والجهــات العليــا في ســياقات متأثــرة بالنــزاع
ــك إلى  ــؤدي ذل ــن أن ي ــراق )Shanks, 2015(. ويمك ــتان )Burde, 2014( والع ــل أفغانس ــة مث ــذا في أمثل ــق ه ــم توثي ــد ت and Robertson, 2007(، وق
عــدم وضــوح أهــداف التدخــات التعليميــة والجهــات الــي تقودهــا، ممــا يمكــن أن يؤثــر ســلباً عــى ثقــة الأفــراد ورغبتهــم في المشــاركة في هــذه 

ــاب.  ــول إلى الط ــا في الوص ــات ونجاحه التدخ

تطــوّرت الحكومــات الغربيــة بشــكل متزايــد اســتراتيجيات لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف )مرتبطــة أكثــر فأكثــر بالإســتراتيجيات الأمنيــة( 
ــزاع المحتمــل وجــود الإرهــاب فيهــا )Stephens et al., 2018(. يشــكل التعليــم جــزءاً أساســياً مــن هــذه الاســتراتيجيات  وتنفيذهــا في مناطــق الن
)Davies، 2016(، وبالتــالي فــإن منــع التطــرف العنيــف و/أو مكافحتــه يمثــل مجــالًًا متزايــد الأهميــة لتوجيــه التدخــات التعليميــة في أجــزاء كثيــرة 
مــن العالــم. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلى تقديــم البرامــج دون الحاجــة لفهــم الســياقات الإنســانية والتطوريــة الــي يمكــن أن تدفــع الشــباب نحــو 
المجموعــات المســلحة )Wilson, 2021(. في الغــرب، يتــم انتقــاد هــذه المبــادرات لوصمهــا للمجتمعــات المســلمة والتحريض على الإســاموفوبيا 
ــة،  ــادرات التعليمي ــدف المب ــول ه ــوح ح ــة والوض ــدان الثق ــادرات إلى فق ــذه المب ــؤدي ه ــن أن ت ــام( )Kundani, 2009(. ويمك ــن الإس ــوف م )الخ

متحولــة بعيــدًا عــن المبــررات المتعلقــة بحقــوق الإنســان نحــو الحوافــز السياســية والأمنيــة.
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ــة  ــاتٍ إعلامي ــمالية حم ــدول الش ــهد ال ــط )UNHCR, ND(، تش ــض والمتوس ــل المنخف ــدول ذات الدخ ــن في ال ــن اللاجئي ــتضيف 72٪ م ــا تس بينم
ــن  ــة م ــذه الأزم ــع ه ــل م ــية للتعام ــا سياس ــه ضغوطً ــمالية تواج ــدول الش ــارة إلى أن ال ــدر الإش ــوء”. وتج ــرة أو اللج ــة الهج ــول “أزم ــية ح وسياس
خــال محاولــة تقليــل أعــداد المهاجريــن واللاجئيــن وطالــي اللجــوء الواصليــن إلى حدودهــا، ممــا يجعلهــا تتضمــن أيضًــا برامــج تعليميــة بشــكل 
ــز اســتقرار  ــر المهــارات وســبل العيــش، بهــدف تعزي متزايــد. يجــب أن نلاحــظ أن الميثــاق العالمــي حــول اللاجئيــن يدعــم برامــج تعليميــة لتطوي
الــدول الجنوبيــة الــي تســتضيف اللاجئيــن وتنفــذ برامــج تعليميــة )Chimni, 2019(. وفي الختــام، يتزايــد الترويــج والتشــجيع للتدخــات الإنســانية 
ــح إلى  ــكل صري ــدف بش ــي ته ــة ال ــدول المانح ــدة في ال ــات المعتم ــال السياس ــن خ ــوق )Pascucci, 2021(، م ــات الس ــطة سياس ــة بواس والتنموي

تحقيــق منافــع اقتصاديــة للشــركات والصناعــات المحليــة، وذلــك مــن خــال التدخــات والشــراكات الإنســانية والتنمويــة.

نتائــج الظلــم الاســتعماري الجديــد في الرابطــة الثلاثيــة تتجــى في فــرض أجنــدات تعليميــة عالميــة أو خاصــة عــى المبــادرات التعليميــة في دول 
الجنــوب. يتــم ذلــك مــن خــال متطلبــات التمويــل والتنفيــذ المباشــر للبرامــج، وإلحــاق الطابــع الأمــي بالمســاعدات بشــكل عــام والتعليــم بشــكل 
خــاص، وتســييس المســاعدات الإنســانية، دون مراعــاة التزامهــا بالحيــاد. يمكــن لهــذا الظلــم الاســتعماري الجديــد أن يــؤدي إلى اســتغلال التعليــم 
ــح نفســها، بالإضافــة  ــك المصال ــج معاكســة لتل ــه نتائ ــج عن ــة، وهــو مــا يمكــن أن ينت ــدول الشــمالية والغربي ــح ال مــن أجــل الســام لخدمــة مصال
ــر أو يمكــن  ــر كبي ــم مــن أجــل الســام تأثي ــم عــن الاهتمــام بالحاجــات الأساســية للشــعوب المســتهدفة. يمكــن أن يكــون للتعلي إلى فصــل التعلي
اســتخدامه في مــكان العمــل لمعالجــة الأســباب الجذريــة الأكثــر حساســية سياســياً للظلــم الحــالي )Abu Moghli, 2020(. توضــح الدراســة الحاليــة 
كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذا الموضــوع بشــكل ســريع في كثيــر مــن الأحيــان، حيــث يمكــن مواجهــة التطــرف العنيــف بشــكل محــي ومقــاوم 

لتأثيــر أجنــدات الأمــن الوطنيــة والدوليــة. وبالتــالي، يمكــن بنــاء الثقــة وتلبيــة احتياجــات الشــباب المتأثريــن بالتطــرف.

برنامج لافيا سراري -نيجيريا 

تشــهد نيجيريــا العديــد مــن الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية والتحديــات الاقتصاديــة الــي تســتمر في إضعــاف جهودهــا لتحقيــق الاســتقرار 

والتماســك الوطــي. ترتبــط هــذه التحديــات بموروثــات الاســتعمار البريطــاني وبتحمــل عــدم المســاواة الهيكليــة عبــر تقاطــع خطــوط النــوع الاجتماعي 

ــتقبلية  ــامات مس ــيخ انقس ــتغلالهم لترس ــم اس ــف وت ــاص في العن ــكل خ ــبان بش ــورط الش ــد ت ــة )Abdulrahman et al., 2021(. وق ــة والعرقي والإقليمي

)Oluobor and Ogonor, 2007; Osakwe, 2012(. وفي الآونــة الأخيــرة، أدى تمــرد بوكــو حــرام المســتمر - وهي حركــة مســلحة ضــد التغريــب مقرهــا 

Okolie-Osemene and Okolie-( ــزواج القســري في شــمال شــرق البــاد والــي بــدأت عــام 2009 - إلى مقتــل الآلاف وكذلــك عمليــات الاختطــاف وال

Osemene, 2019(. إن ظاهــرة العنــف وعــدم المســاواة أتــت لوصــف نيجيريــا بعــد الاســتعمار ولخلــق تهديــد كبيــرا وتفرقــة بيــن مواطنيهــا. بعــد إعــان 

الحكومــة النيجيريــة عــن بوكــو حــرام جماعــة إرهابيــة في عــام 2013، أصبحــت نيجيريــا رســمياً معترفًــا بهــا كمنطقــة نــزاع نشــطة. إن منطقــة شــمال 

شــرق نيجيريــا والــي تضــم مجموعــة كبيــرة مــن المســيحيين تعتبــر المنطقــة الأكثــر تضــرراً مــن النــزاع. زهقــت أرواح ودمــرت مبــاني واختطــف مئــات 

الأطفــال مــن المــدارس. )Okolie-Osemene and Okolie-Osemene, 2019; Uche, 2021(. وهجــر آلاف النــاس بيوتهــم بحثـًـا عــن الآمــان في مــكان آخــر 

مــن البــاد أو في البلــدان المجــاورة بينمــا بــي البعــض في مكانهــم باحثيــن عــن مــأوى في المخيمــات الــي تفتقــر ســبل الحيــاة أو تنعــدم بمــا فيهــا 

.)Dunn, 2018; Olanrewaju et al., 2019( ــم ــتوى التعلي مس

 

ــم  ــافي. ت ــيلة للتع ــام« كوس ــاء الس ــح »بن ــدة مصطل ــم المتح ــرت الأم ــد أق ــاد. وق ــام في الب ــدد الس ــل يه ــة ويظ ــم والتنمي ــرراً بالتعلي ــزاع ض ــق الن الح

 Odejobi and Adesina،( تقديــم توصيــات حــول إمكانيــة تضميــن تعليــم الســام في المناهــج الوطنيــة للتعليــم وكيفيــة التخطيــط وإدارة هــذا الأمــر

2009؛ Abok Atu، 2019؛ Ofem، Okonkwo and Anyaeji، 2021(. إلا أن هنــاك الكثيــر مــن التحديــات في تنفيذهــا. يأطــر الظلــم الاســتعماري الجديــد 

ــم  ــا مــا يت ً ــل بوكــو حــرام غالب ــة مث ــر الحكومي ــا الجماعــات المســلحة غي ــي تعمــل مــع ضحاي ــم الســام ال ــادرات تعلي ــث أن مب ــات حي هــذه التحدي

تمويلهــا وتصميمهــا مــن الخــارج وغالبـًـا مــا تكــون مدفوعــة بأجنــدات أمنيــة حــول منــع التطــرف العنيــف أو مكافحتــه. ونــادراً مــا تســتند إلى احتياجــات 

محــددة محليـًـا ولا تعتمــد في كثيــر مــن الأحيــان عــى المعرفــة والنهــج المحليــة. 

 

برنامــج »لافيــا ســراري« تأســس في عــام 2017 وهــو تدخــل تعليمــي قامــت ببــدء تنفيــذه مؤسســة »نيــم«، وهي منظمــة غيــر ربحيــة تأسســت وتدُيرهــا 

ــذي أزودهــم بالمعرفــة  ــد لمكافحــة التطــرف العنيــف، وال ــن شــاركوا في برنامــج رائ ــن الذي ــراء النيجيريي ــا مــن الخب ــون. تضــم المؤسســة فريقً نيجيري

المتخصصــة لفهــم حالــة النــزاع في شــمال شــرق نيجيريــا. »لافيــا ســراري« هــو مركــز تعليمــي يخــدم مائــة فتــاة في مدينــة مايدوغــوري بشــمال شــرق 

نيجيريــا، وتــم اختيــار هــذا الموقــع بنــاءً عــى تقييــم الاحتياجــات الــذي أجرتــه مؤسســة »نيــم«. مايدوغــوري كانــت تعــاني مــن هجمــات متكــررة مــن 

ــاك  ــا لتقييــم الاحتياجــات في مايدوغــوري. كانــت هن ــر عرضــة للتطــرف وفقً ــات أكث جانــب جماعــة بوكــو حــرام عــى المــدارس والقــرى، وكانــت الفتي

 Okolie-Osemene( ــان ــة مــع الفتي ــم الرســمي بالمقارن ــر عرضــة للانقطــاع عــن التعلي ــت أكث ــن، وكان ــات كمنتحري ــر لأن تســتخدم الفتي ــة أكب احتمالي

and Okolie-Osemene، 2019(. لهــذا الســبب، تعمــل »لافيــا ســراري« مــع الفتيــات الــاتي يــوصي بهــن اليونيســف والفــرق المشــتركة للعمــل المــدني 

ومنظمــات غيــر الحكوميــة الأخــرى كضحايــا ســابقات أو محتمــات للتطــرف، أو الــاتي انقطعــن عــن التعليــم و/أو يتعرضــن لخطــر التطــرف. مــن بيــن 

المشــاركين العديــد مــن الفتيــات الــاتي يعيشــن في معســكرات نازحيــن داخليـًـا.
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يركــز برنامــج »لافيــا ســراري« عــى تقديــم الدعــم النفــي الاجتمــاعي مــن خــال الأنشــطة المشــتركة الــي تضــم الشــباب والنســاء والزعمــاء التقليدييــن 

/ الدينييــن والمجتمــع المــدني والــوكالات الأمنيــة والمؤسســات الحكوميــة. الهــدف ليــس فقــط توفيــر المعرفــة ولكــن أيضًــا إشــراك الفتيــات في أنشــطة 

هادفــة تعــزز قدراتهــن وتســاعدهن في اتخــاذ قــرارات مســتنيرة في حياتهــن، بمــا في ذلــك النظــر في الانضمــام إلى حركــة العصيــان. تتضمــن التجربــة 

اليوميــة مزيجًــا مــن الدعــم العاطــي والنفــي الاجتمــاعي والتعلــم القائــم عــى المنهــج الوطــي الــذي يتبعــه لبرنامــج »لافيــا ســراري« لإعــداد الفتيــات 

لاجتيــاز الامتحانــات الوطنيــة. يتــم توظيــف المعلمــون ذوو مؤهــات عاليــة مــن خــال عمليــة تنافســية، ممــا يضمــن الجــودة العاليــة في التعليــم، 

ويتــم متابعــة تطورهــم باســتمرار مــن خــال جلســات بنــاء قــدرات المعلميــن الأســبوعية والتدريــب الشــهري. الأيديولوجيــة الأساســية وراء اســم 

البرنامــج »لافيــا ســراري«، وهي عبــارة مــن لغــة الهوســا وتعــي »العيــش معًــا في ســام«. يشــكل بنــاء الســام عنصــراً أساســياً للبرنامــج، حيــث تــم تطويــره 

حــول مجموعــة أساســية تتألــف مــن 8 قيــم تشــكل المنهــج الكامــل والنهــج التربــوي للمدرســة؛ وتشــمل هــذه القيــم التســامح والســام. تصنــف الفتيــات 

المســتفيدات، اللــواتي تتــراوح أعمارهــن بيــن 8 و18 ســنة، إلى فصــول دراســية تتناســب مــع قدراتهــن.

قــد يكــون هيــكل التقويــم الســنوي لبرنامــج »لافيــا ســراري« مشــابهًا لهيــكل التقويــم الــذي يتُبــع في المــدارس الرســمية، ولكــن مناهجهــا تختلــف تمامًــا 

عمــا يـُـدرس في المــدارس الرســمية. تمُنــح في هــذه المدرســة فرصًــا أكبــر للطــاب لتعلــم المحتــوى الــذي يصُمــم خصيصًــا لاحتياجاتهــم. نظــراً لتعــرض 

الطــاب لصدمــات نفســية، قــد تظهــر مشــكلات مثــل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة والاكتئــاب والقلــق، وهــذه المشــكلات قــد تنعكــس بشــكل خــاص في 

البيئــة الصفيــة. للمســاعدة في التعامــل مــع هــذه المشــكلات، يرُكــز مركــز التعلــم عــى تقديــم التعليــم والخدمــات الــي تعُــى بالصدمــات. يقُــدم مركــز 

التعلــم خدمــات صحــة نفســية ودعــم نفــي اجتمــاعي للطــاب بالإضافــة إلى المناهــج الوطنيــة. يتلــى المعلمــون أيضًــا تدريبـًـا عــى تقديــم التعلــم 

الاجتمــاعي العاطــي لمســاعدتهم في فهــم وتلبيــة احتياجــات الطــاب. ويتواجــد في المدرســة مستشــارون يقُدمــون علاجًــا فرديـًـا لأولئــك الطــاب 

الذيــن يحتاجــون إليــه. يتــم أيضًــا تنفيــذ العــاج التعبيــري للطــاب الذيــن يجــدون صعوبــة في اســتخدام الكلمــات. غالبـًـا مــا تدُمــج أدوات مثــل الدرامــا 

ــة التعلــم لجعلهــا ممتعــة ومســاعدة الطــاب في تذكــر المعلومــات بشــكل أفضــل في الفصــل الــدراسي.  والموســيقى والرقــص والارتجــال في عملي

توفيــر وســائل متعــددة للتعبيــر والتعلــم يســاعد الفتيــات عــى بنــاء مرونتهــن وزيــادة رفاهيتهــن العامــة.

التدخــل الــذي تــم الإشــارة إليــه أعــاه يعــرف عــادة كبرنامــج منــع التطــرف العنيــف، وهــو برنامــج يتحــدى التركيــز العالمــي الســائد عــى أجنــدات 

الأمــن ومكافحــة التطــرف والمراقبــة. عــى الرغــم مــن أنــه يتعامــل مباشــرة مــع الفتيــات اللــواتي تعرضــن لصــراع عنيــف وتعتبــر معرضــات لخطــر 

التطــرف، إلا أنــه لا يصنفهــن بهــذا الشــكل أو يقيــس نجاحــه بمقاييــس خارجيــة مــن هــذا القبيــل. إنــه يركــز بشــكل كبيــر عــى احتياجــات الفــرد بــدلاً 

مــن الأهــداف الأمنيــة الخارجيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يركــز عــى تعزيــز النمــو الشــامل للفتيــات مــن خــال التطويــر النفــي والاجتمــاعي والإبــداعي 

والتنمــوي. وبفضــل هــذا النهــج، تصبــح الفتيــات مســتعدات لمواجهــة التطــرف مــن خــال تطويرهــن الشــخصي واعتمادهــن عــى القيــم الــي 

يتعلمنهــا مــن التعليــم الــذي يحصلــن عليــه.

ــأتي  ــن. ي ــة المعلمي ــر مهن ــة وتطوي ــس العالي ــر التدري ــى معايي ــتمراراً ع ــوح واس ــزت بوض ــراري ورك ــا س ــج لافي ــاً لبرنام ــم دعم ــة ني ــت مؤسس قدم

العديــد مــن المعلميــن في لافيــا ســراري مــن المنطقــة ويدمجــون معرفتهــم بهــا في التدريــس، بمــا في ذلــك اســتخدام اللغــات المحليــة لدعــم 

الفتيــات أثنــاء تعلمهــن اللغــة الإنجليزيــة )لغــة التدريــس(. عــاوة عــى ذلــك، يعملــون عــى مقاومــة الافتراضــات ويعتمــدون بــدلاً مــن ذلــك عــى 

معرفتهــم ومهاراتهــم المهنيــة وفهمهــم للثقافــة والســياق المحــي. وعــى الرغــم مــن أن مؤسســة نيــم تتلــى تمويــاً دوليـًـا وتعمــل في حــوار مــع 

وكالات الأمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى، إلا أنهــا ترفــض أن توجــه برامجهــا بواســطة أجنــدات خارجيــة، وبــدلاً مــن ذلــك، تلــي 

الاحتياجــات الــي تواجههــا. تديــر مؤسســة ومدرســة لافيــا ســراري فريقًــا نيجيريـًـا مســتقلًًا وتتمتــع بفهــم شــامل للســياق الــذي تعمــل فيــه.

5.4 الظلم في القطاعات 

ــم  ــي يت ــم ال ــة أن المظال ــة العملي ــدرك مــن الناحي ــك، ن ــزة. ومــع ذل ــز متمي ــة مجــالات تركي ــم يتضمــن ثلاث قدمــت الأقســام الســابقة إطــاراً للظل

تقديمهــا عــادةً مــا تكــون لهــا آثــار مترابطــة ومعقــدة. ســيتم في القســم التــالي تفكيــك العلاقــات بيــن هــذه المظالــم الثلاثــة لتســليط الضــوء عــى 

كيفيــة اســتخدام الإطــار المفاهيمــي المقتــرح بشــكل شــامل، مــع التركيــز عــى الســببية والروابــط بيــن هــذه المظالــم.

ــل مــن أنظمــة المعرفــة  ــي تقُل ــة ال ــة الخارجي ــك يرجــع إلى الجهــات الفاعل ــم المعــرفي حــى الآن، وذل ــم التعامــل بشــكل كافي مــع الظل ــم يت ل

المحليــة وطــرق الاســتيعاب الشــعبية للتغييــر. يمكننــا أيضًــا أن نــرى تأثيــر الظلــم الاســتعماري الجديــد في عالــم نظريــة المعرفــة. تمثلــت الحاجــة 

إلى »تقديــم« أســاليب جديــدة للتفاهــم كمبــرر للغــزو أو الأهــداف الاســتعمارية الجديــدة كمــا تظُهــر حالــة أفغانســتان عــام 2001. رغــم أن غــزو 

الولايــات المتحــدة لأفغانســتان كان مُحــركَّاً للمصالــح الجيوسياســية الأمريكيــة والرغبــة في »تعطيــل اســتخدام أفغانســتان كقاعــدة للعمليــات 
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الإرهابيــة« )Dale, 2011(، تــم وصــف القــوات الغربيــة مــراراً بأنهــا منقــذة للنســاء الأفغانيــات الــاتي عانيــن مــن القمــع تحــت حكــم طالبــان. أكــدت 

الســيدة الأولى آنــذاك، لــورا بــوش، في خطــاب إذاعي عــام 2001، أنــه »نتيجــة لمكاســبنا العســكرية الأخيــرة، لــم تعــد النســاء في كثيــر مــن مناطــق 

 .)Washington Post, 2001(  »أفغانســتان محجوبــات في منازلهــن. يمكنهــن الاســتماع إلى الموســيقى وتعليــم بناتهــن دون خــوف مــن العقــاب

ــا رأى  ــض« كم ــذ الأبي ــرف بـــ »المنق ــا يعُ ــرض م ــمالية إلى ف ــة الش ــدة للمعرف ــين كقاع ــن الجنس ــاواة بي ــوم المس ــزدوج لمفه ــتخدام الم أدى الاس

ــة البيضــاء الشــمالية لأنفســهم عــى أنهــم مؤهلــون بشــكل فريــد لتقديــم المعلومــات اللازمــة  تيجــو كــول )2012(، حيــث يــروج ممارســو التنمي

الــي يفتقــرون إليهــا محليـًـا. روهي خــان )2021( يشــير إلى أن تاريــخ النســوية الأفغانيــة الغــي تــاشى في الســرد الغــربي الكبيــر حيــث يصُــوَّر نســاء 

الجنــوب دائمًــا عــى أنهــن ضحايــا ومضطهــدات والرجــال عــى أنهــم طغــاة ووحشــيون. أدى تشــويه مفهــوم »المســاواة بيــن الجنســين« كمفهــوم 

شــمالي بحــت إلى تحييــد النشــاط القائــم عــى الأســس المحليــة. عبــر العــودة إلى مفهــوم الرابطــة الثلاثيــة، نجــد أن قــدرة التعليــم عــى المشــاركة 

الفعّالــة في بنــاء الســام يعُرقلهــا الأهــداف الجيوسياســية الأوســع الــي تتداخــل وتعــزز الظلــم المعــرفي.

يمكــن أيضًــا توضيــح التقاطــع بيــن الظلــم المعــرفي والاســتعمار الجديــد مــن خــال الخطــاب الغــربي حــول »المرونــة« في التعليــم في حــالات 

الطــوارئ. يقتــرح جوزيــف )2018( أن »الفهــم الأنجلــو ساكســوني للمرونــة يمكــن فهمــه بشــكل أفضــل عــى أنــه شــكل نيوليبــرالي مــن الحكومــة 

ــم  ــياق التعلي ــة« في س ــتخدام »المرون ــراح أن اس ــى اقت ــش )2019( ع ــون وكوت ــاه وبولس ــق ش ــردي« )2018؛ 40(. يتف ــف الف ــى التكي ــز ع ــي ترك ال

في حــالات الطــوارئ يعمــل عــى جانــب »للانتبــاه والمســؤولية إلى ظهــور الأفــراد والمجتمعــات المتأثــرة بحــالات الطــوارئ« لإخفــاء القــوى 

الهيكليــة والمجتمعيــة الــي تخلــق الظلــم )2019؛ 304(. يتضــح هــذا أيضًــا مــن قبــل الشــويخ )2021( الــذي يســتخدم ســياق فلســطين لإثبــات 

»الطبيعــة اللاإنســانية« لاســتخدام الصمــود الــذي »يفــرض مصطلحــات أســطورية عــى المســتعمَرين ويتعامــل معهــم كمــا لــو كان لديهــم »آليــات 

تكيــف« خارقــة للطبيعــة )Shwaikh، 2021(. يستكشــف هاجــر وآخــرون )2022( التفاهمــات المختلفــة للمصطلحــات ويلفتــون الانتبــاه إلى كيــف 

ــرة بالحــرب والصــراع في الجنــوب العالمــي قــد تختلــف عــن وجهــات النظــر الحرجــة  ــة« كمــا يفهمهــا المدنيــون في الســياقات المتأث أن »المرون

داخــل الأوســاط الأكاديميــة في شــمال الكــرة الأرضيــة )12: 2022(. في ورقتهــم لفتــوا الانتبــاه إلى الفجــوة بيــن النظريــة المصاغــة في ســياق واحــد 

ــم  ــن مقاومته ــرورة ع ــا بالض ــن فصله ــن لا يمك ــكان المحليي ــض الس ــة بع ــيرين إلى أن »مرون ــر )12: 2022(، مش ــياق آخ ــة في س ــة المعاش والتجرب

السياســية وبالتــالي عــن التغييــر الهيــكلي«.

ــمال  ــن الش ــوى بي ــات الق ــات وتفاع ــار هيكلي ــرفي في إط ــم المع ــى الظل ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــي أولوي ــدة الآن تع ــن أن المعاه ــم م ــى الرغ ع

ــا أيضًــا النظــر في التقاطــع بيــن الظلــم المعــرفي والظلــم البنيــوي والتاريخــي عــى المســتوى الوطــي. ينبــي أن نعتــرف  والجنــوب، يجــب علين

ــة بشــكل رومانــي أو يمنحهــا  ــر المعرفــة المحلي ــا نعتب ــم المعــرفي في مجــال التعليــم في حــالات الطــوارئ لا ينبــي أن يجعلن ــأن حــاً للظل ب

الأولويــة الحصريــة عــى حســاب أنظمــة المعرفــة الأخــرى. عــى المســتوى المحــي، تفهــم المجموعــات تجربتهــا والتطــور بطــرق متعــددة. إن 

إنتــاج المعرفــة يتــم ضمــن الأطــر المرجعيــة »التواصليــة« كمــا يشــير جوردونــز )1990(. وبهــذا النحــو، المعرفــة المحليــة ليســت موحــدة أو ثابتــة أو 

مســتقرة في المــاضي. هنــاك تفســيرات متعــددة يمكــن أن تتغيــر مــع مــرور الوقــت، ســواء داخــل مجتمــع معيــن أو عبــر المجتمعــات.

بالتأكيــد، يمكــن أن يكــون هنــاك ظلــم معــرفي موجــودًا في الأســاليب الــي تهيمــن عليهــا أشــكال معينــة مــن المعرفــة وأســاليبها في الســياقات 

المحليــة والإقليميــة والوطنيــة، بينمــا يتــم تهميــش الأخريــن. في الواقــع، يلعــب التعليــم دوراً أساســياً في تحديــد أشــكال المعرفــة الــي تنتقــل، 

وبالتــالي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا ذات قيمــة وشــرعية )Paulson et al., 2020; Balarin et al., 2021(. تؤثــر الهيمنــة الثقافيــة والظلــم التاريخي والهيكلي 

عــى مــا هي المعرفــة ومنهــا، ممــا يجعلهــا شــرعية عــى المســتوى المحــي. ســرديات الســلطة الوطنيــة والصراعــات بيــن المجتمعــات يمكــن أن 

تفــرض الظلــم المعــرفي، وتخــي عــدم المســاواة والامتيــازات  )Mills, 2007( وتعــزز الظلــم لصالــح مجموعــات المجتمــع الأكثــر تهميشًــا وعــدم 

الســيطرة، والعكــس صحيــح. مــن أجــل التدخــات التعليميــة للتغلــب عــى هــذه المظالــم والمشــاركة بفعاليــة مــع عنصــر بنــاء الســام في الرابطــة 

الثلاثيــة، يجــب أن يكــون الممارســون عــى اســتعداد لاســتجواب أســاليب المعرفــة عــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة.
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تحتفــل جميــع دول آســيا الوســى الخمــس هــذا العــام بالذكــرى الثلاثيــن لاســتقلالها عــن الاتحــاد الســوفيتي. في أعقــاب الاســتقلال، شــهدت 

ــدم  ــتان. أدى ع ــعينيات في طاجيكس ــة التس ــة في بداي ًــا أهلي ــتان وحرب ــتان وقيرغيزس ــة في أوزبكس ــات عرقي ــة وصراع ــف ملحوظ ــال عن ــة أعم المنطق

وجــود حــدود مناســبة وترســيم الحــدود إلى إحبــاط وغضــب الجماعــات العرقيــة الــي تعيــش في الجيــوب. النزاعــات الحدوديــة، وتدهــور العلاقــات 

القوميــة والوطنيــة )Gavin ، 2020(، إتســاع التطــرف )Mullojanov ، 2001(، ونــدرة الميــاه والمــوارد الأخــرى قــد تــم الاشــارة إليهــا باعتبارهــا أهــم أســباب 

الصــراع في المنطقــة)Matveeva ، 2015(، وتــم تجاهلهــا مــن قبــل كل مــن الحكومــات المعنيــة والمجتمــع الــدولي.

تأســس مشــروع الآغــا خــان للعلــوم الإنســانية )AKHP( في عــام 1997 في طاجيكســتان بهــدف تعزيــز التفكيــر النقــدي والتعدديــة في الأفــكار والأفعــال 

ــوم  ــج العل ــج منه ــال دم ــن خ ــك م ــتان، وذل ــتان وكازاخس ــتان وقيرغيزس ــى - طاجيكس ــيا الوس ــاث دول في آس ــداعي في ث ــر الإب ــامح والتفكي والتس

الإنســانية المنســق. اعتبــاراً مــن اليــوم، يتكــون المنهــج مــن 9 مجلــدات متعــددة التخصصــات تغــي موضوعــات التماســك الاجتمــاعي. يتــم تدريــس 

كل كتــاب في مــدة تتــراوح مــن أربعــة إلى خمســة أشــهر. بالشــراكة الوثيقــة مــع الجامعــات، يدعــم برنامــج الآغــا خــان للخدمــات الصحيــة المناهــج 

والتطويــر التربــوي لموظــي الجامعــات المحليــة وخاصــة معلمــي الجامعــات ضمــن برنامــج تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس. ينشــئون شــراكات مــع 

الجامعــات لتعزيــز احتــرام التميــز والإنصــاف والمهنيــة بيــن المعلميــن وتقويــة التفكيــر النقــدي والتفكيــر المنطــي والمهــارات التحليليــة لــدى الطــاب. 

تــم إطــاق سلســلة محاضــرات مشــروع الآغــا خــان للعلــوم الإنســانية العامــة لأول مــرة في عــام 2012 لتعزيــز الروابــط بيــن مبــادئ مشــروع الآغــا خــان 

للعلــوم الإنســانية والشــبكات الفكريــة والفنيــة في طاجيكســتان وقيرغيزســتان وكازاخســتان. تغــي المحاضــرات الخطــاب متعــدد التخصصــات في 

ســياق التفاعــل بيــن تخصصــات العلــوم الإنســانية والعلــوم.

ــة  ــاء التعددي ــن وبن ــذات والآخري ــاف ال ــال استكش ــن خ ــلمي م ــش الس ــادل والتعاي ــاون المتب ــم التع ــاب إلى فه ــب الط ــج يجل ــذا المنه ــد أن ه يعُتق

الصحيــة تجــاه الاختلافــات الموجــودة في دول آســيا الوســى. تهــدف الكتــب المدرســية إلى تطويــر التفكيــر النقــدي لــدى الطــاب مــن خــال تحليــل 

ــر التاريــخ. يتــم تشــجيع الطــاب عــى استكشــاف أفكارهــم  ــر عــى النــاس عب ــر كبي ــة الــي كان لهــا تأثي النصــوص الكلاســيكية والحاليــة ودراســات الحال

الخاصــة في قاعــة الدراســة وخارجهــا. يمكــن أن يصبــح هــذا أساسًــا للجيــل الجديــد للهــروب مــن تصعيــد الصــراع بيــن ممثــي الثقافــات المختلفــة 

في المنطقــة وبالتــالي القضــاء عــى التوتــر القائــم بيــن المجموعــات العرقيــة بالإضافــة إلى النهــج المحســوبية لصانــي السياســات الحكوميــة تجــاه 

ــات. مجموعــات الأقلي

تــم تنفيــذ مشــروع الآغــا خــان للعلــوم الإنســانية كجــزء مــن الجهــود لســد الثغــرات في عمليــات إنهــاء الاســتعمار عبــر آســيا الوســى، وبالأخــص في 

طاجيكســتان. خــال فتــرة الإرهــاق واليــأس، بــدا المشــروع كفرصــة نقديــة للتقــدم والأمــل الموجــه نحــو الأجيــال القادمــة )Keshavjee, 2004(. كان 

التحــدي الرئيــي هــو ربــط الملكيــة الفكريــة والثقافيــة الغنيــة لوســط آســيا بأهــداف بنــاء الدولــة وعمليــات التحــول بعــد الصــراع والفتــرة مــا بعــد 

الاتحــاد الســوفيتي الــي شــهدتها هــذه البلــدان. في البدايــة، لــم تكــن هنــاك أجنــدات سياســية خارجيــة تؤثــر بشــكل كبيــر عــى إمكانيــات البرنامــج.

ــا  ــي كانــت متســببة أساسً ــة في طاجيكســتان، وال ــوم الإنســانية كاســتجابة للأســباب الرئيســية للحــرب الأهلي ــر مشــروع الآغــا خــان للعل ــم تطوي ت

ــا  ــى هويته ــيا الوس ــدت دول آس ــوفيتي، فق ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــوفيتية. بع ــة الس ــة والأيديولوجي ــات المحلي ــد والثقاف ــن التقالي ــراع بي في الص

ولــم تتمكــن مــن توحيــد شــعوبها. الأيديولوجيــة الســوفيتية في المــاضي خلقــت عزلــة وقطعــت الروابــط مــع الجــذور الثقافيــة للنــاس في آســيا 

الوســى، وجلبــت قيمًــا ومفاهيمًــا جديــدة. لذلــك، يهــدف مشــروع الآغــا خــان للعلــوم الإنســانية إلى دمــج التــراث الثقــافي في آســيا الوســى 

)Jonboboev, 2014(. بمــا في ذلــك التقاليــد والقيــم والعــادات والمعتقــدات والأديــان والتــراث الســوفيتي، مــع نظــام التعليــم والرعايــة الصحيــة 

والأيديولوجي�ـة الشــيوعية للمســاواة الاجتماعيــة والقيــم والمعاييــر الغربيــة الجديــدة لحقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة، وحريــة التعبيــر، والأعمــال 

التجاريــة واقتصــاد الســوق.

ــورات  ــاب تص ــب الط ــامح، سيكتس ــكل متس ــة بش ــورات الثلاث ــذه المنظ ــج ه ــال دم ــن خ ــه م ــانية أن ــوم الإنس ــان للعل ــا خ ــروع الآغ ــد مش يعتق

متســامحة وتعدديــة وصحيــة للـــ »الآخــر«، ممــا سيســاعدهم عــى تجنــب الصــراع تجــاه التغييــرات الجديــدة والمعاييــر والثقافــات الموجــودة 

ــي تختلــف عــن ثقافتهــم. وال
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يقُــدم الشــكل 1 تمثيــاً بصريـًـا لنمــوذج الظلــم، والــذي، كمــا نســتمر في تطويــره في هــذا القســم والختــام، يعمــل كأداة تحليليــة للاعتــراف بالظلــم 

ــى  ــوء ع ــلط الض ــتدام. يس ــام المس ــل الس ــن أج ــوارئ م ــالات الط ــم في ح ــج التعلي ــل برام ــن أن يعرق ــذي يمك ــه، وال ــي لمعالجت ــه والس وفهم

الروابــط المتبادلــة بيــن كل نــوع مــن أنــواع الظلــم، ويعكــس عــرض نمــوذج العلاقــة الثلاثيــة، ويلفــت الانتبــاه إلى الحاجــة إلى فهــم كل نــوع مــن 

الظلــم وعلاقاتــه المتبادلــة في ســياق معيــن. نعتقــد أنــه لتعزيــز إمكانيــات بنــاء الســام في التعليــم في العلاقــة الثلاثيــة، مــن الضــروري أولًًا فهــم 

ــذا  ــاعدة في ه ــل مس ــن أج ــوارئ. وم ــالات الط ــم في ح ــات التعلي ــا في تدخ ــل منه ــا أو التقلي ــاط إلى معالجته ــي بنش ــم الس ــم، ث ــذه المظال ه

التحليــل، نقــدم بعــد ذلــك أداة تحليليــة في الجــدول 1.

الجــدول 1 يجمــع بيــن المناقشــات المذكــورة أعــاه حــول الظلــم التاريخــي والهيــكلي والمعــرفي والاســتعماري الجديــد ليقــدم نمــوذج الظلــم 

كأداة تحليليــة تســاعد في تصــور وتصميــم برامــج التعليــم ضمــن الرابطــة الثلاثيــة. العمــود الأول يلخــص كل مــن الظلــم الثلاثــة، مشــيراً إلى 

المســاهمات النظريــة الرئيســية. العمــود الثــاني يوضــح الأســئلة الرئيســية المصممــة للمســاعدة في الاعتــراف بوجــود كل نــوع مــن الظلــم. يمكــن 

ــائل  ــراف بوس ــث، في الاعت ــود الثال ــرح في العم ــل المقت ــتوى التحلي ــاه إلى مس ــع الانتب ــب م ــا إلى جن ً ــئلة، جنب ــذه الأس ــى ه ــة ع ــاعد الإجاب أن يس

وجــود هــذه الظلمــات في الســياق المعيــن، ســواء كان ذلــك في الســياق التنظيمــي أو التصميمــي لبرامــج التعليــم، بمــا في ذلــك ســياقات التنســيق 

ــة يمكــن أن تعمــل  ــم الثلاث ــأن جميــع أشــكال الظل ــراف ب ــة. كمــا تــم مناقشــته أعــاه، مــن المهــم الاعت بيــن مختلــف الجهــات في الرابطــة الثلاثي

ــن  ــل تمكي ــن أج ــا م ــكل منه ــا ل ً ــزاً تحليلي ــرح تركي ــك، نقت ــع ذل ــردي، وم ــتوى الف ــدولي إلى المس ــتوى ال ــن المس ــداءً م ــددة ابت ــتويات متع ــر مس عب

تحليــل يتمــدد عبــر مســتويات متعــددة. بمجــرد تحديــد أنمــاط رئيســية مــن الظلــم في كل مســتوى مــن مســتويات التحليــل، يمكــن البــدء في 

النظــر في الترابطــات بيــن أشــكال مختلفــة مــن الظلــم والمســتويات المختلفــة )المحــي، الإقليمــي، الوطــي، الــدولي(. مــن المحتمــل أن يتطلــب 

هــذا التحليــل أبحاثـًـا تاريخيــة وســياقية بالإضافــة إلى رســم خرائــط للجهــات المعنيــة وعلاقاتهــم في النظــام الــدولي للاســتجابة للأزمــات بمــا في 

ذلــك الرابطــة الثلاثيــة. نأمــل أن تكشــف التحليــل المســتدام لهــذا النــوع عــن الطــرق الــي يمكــن أن تتأثــر بهــا ممارســات التعليــم الحاليــة وكذلــك 

التدخــات المحتملــة في ســياق معيــن. بوجــود هــذا الــوعي، ســيكون مــن المهــم تصميــم تدخــات تســى بنشــاط لمكافحــة وتفكيــك الظلــم في 

ومــن خــال برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ. وأخيــراً، يقتــرح العمــود الرابــع بعــض ممارســات تصميــم البرامــج الــي قــد تســاعد في التحــدي 

لهــذه الظلمــات، ونأمــل أن توســع أفــكار وأمثلــة ذلــك جزئيـًـا بفضــل مســاهمات هــذا الإطــار.

جدول 1: أداة تحليلية لنموذج الظلم

الظلم المعرفي

الظلم البنيوي 
والتاريخي

الظلم الاستعماري 
الجديد

تأثير عدم المساواة الأفقية على 
تقدير الأشخاص الذين يمتلكون 

المعرفة

 نظرية المعرفة من عالم الشمال المهيمنة على 
تشكيل أجندات التعليم في حالات الطوارئ

تعزز أجندات التعليم في حالات الطوارئ بشمال شرق أوروبا 

التفاوتات الأفقية
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الأسئلة الرئيسيةالظلم
مستويات 

التحليل
ممارسات تصميم البرنامج

 الظلم التاريخي والبنيوي

الظلم التاريخي والهيكلي، والذي 
يمكن من خلاله الحفاظ على 
ديناميات القوة غير المتكافئة 
وترسيخها في مجال التعليم. 

وتستمد الأفكار النظرية هذه من 
عدد من المفكرين والباحثين، بما في 

ذلك ليون تيكلي، جورميندر بهامبرا، 
فرانسيس ستيوارت، ويوهان جالتونج.

هل تعترف التدخلات بأماكن 
الأنظمة التعليمية التي تستمر 

فيها في إنتاج وتجديد عدم 
المساواة الأفقية والرأسية من 
خلال تأثير الصراع التاريخي أو 
الإرث الاستعماري أو سياسات 

التعليم المستمرة؟

تتضمن تحليل الصراع عوامل تاريخية، مثل ■	وطني وإقليمي
 )Novelli et al. 2017(نموذج

العدالة الانتقالية/التعويضية في مجال ■	
التعليم، 

والإصلاحات الهيكلية في نظام التعليم، ■	
والتدخلات في القطاعات الأخرى التي تؤثر 
على التعليم، بالإضافة إلى تحليل الاقتصاد 

السياسي القائم على الأسس التاريخية.

 الظلم المعرفي

الظلم المعرفي هو ما يمكن أن يؤدي 
إلى تقويض معرفة وخبرة أصحاب 

المصلحة ويمكن أن يسهم في برمجة 
غير مناسبة و/أو غير ذات صلة.

الأفكار النظرية مستمدة من: 
بوافينتورا دي سوزا سانتوس، ميراندا 

فريكر، باولو فريري، وروبتل نيجاي 
بايلي، وتشارلز دبليو ميلز.

هل يمكن للتدخلات أن تحترم 
أنظمة المعرفة المحلية/

الأصلية وتعرفاتها؟

هل توجد شراكات وهياكل 
تمويل عادلة لتوليد المعرفة؟

كيف يمكن معالجة التحيز 
الثقافي في مجال المساعدات 

والتنمية الدولية؟

محلية وداخل 
المنظمات  

عمليات إنهاء الاستعمار في المنظمات■	

القيادة المحلية والوكالة في التمويل وتصميم ■	
البرامج وتنفيذها

البرامج والتدخلات المناسبة المحددة ثقافياً■	

الظلم الاستعماري الجديد

الظلم الاستعماري الجديد
يمكن بموجبها لمبادرات التعليم أن 

تخدم المصالح السياسية والاقتصادية 
الخارجية للمعلمين والمتعلمين 

والمجتمعات التي ينبغي أن تكون 
أولويتهم الأساسية

الأفكار النظرية مستمدة من: أرتورو 
إسكوبار؛ سمير أمين؛ ماريو نوفيلي؛ 

سيلا بن حبيب؛ نادين العناني

هل يحُافظ تمويل البرنامج 
على الهيمنة الغربية/الشمالية؟

هل تشكل المصالح 
الجيوسياسية أجندات 

المساعدات )مثل إضفاء 
الطابع الأمني، ومكافحة 
التلوث البيئي، ومكافحة 

الهجرة(؟ 

كيف يؤثر الرضا عن النفس 
ونقص التعلم/التغيير في 

هيكل المساعدات على 
التدخلات؟

دولي 
 الانخراط مع الحركات الاجتماعية التي تعمل ■	

من أجل التغيير التحولي

مقدمة تجارب الظلم ■	

مقاومة الافتراضات الناقصة للفاعلين/ ■	
المعلمين المحليين  

مساءلة ومراقبة الممولين / منظمات المعونة■	

 

مدرسة صفا للبنات ، الضفة الغربية ، 2015 © بوبي نبتون ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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٦. خاتمة

تناولــت هــذه الورقــة التوليفيــة إمكانيــات التعليــم في إطــار الرابطــة الثلاثيــة في الســياقات المتأثــرة بالنــزاع، اســتناداًً إلى دراســات الحالــة التي أظهــرت 

أن البرامــج التعليميــة تحقــق نجاحــات إيجابيــة في بنــاء الــسلام. وأشــارت إلى أن البرامــج التعليميــة كانــت غالبــاًً مرتبطــة بالعلاقــة بيــن الإنســانية 

ــر برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ على تحقيــق الــسلام  ــادة تأثي ــر والتنســيق معــه لزي ــاء الــسلام اهتمــام أكب ــك ينــبغي منــح بن والتنميــة، ولذل

المســتدام. وناقــش التقريــر المناهــج التعليميــة التي تتعامــل مــع مفهــوم الــسلام، ووجــد أن معظــم الإمكانيــات تكمــن في المناهــج الحاســمة 

التي تــسعى إلى تحويــل أســباب الصــراع، بمــا في ذلــك تعليــم الــسلام وتعليــم بنــاء الــسلام. ومــع ذلــك، لفتــت هــذه المراجعــة ودراســات الحالــة 

ــاء الــسلام.  ــج بن ــادرات التعليــم لتحقيــق نتائ ــات مب ــاًً إمكاني ــم( التي تعيــق غالب ــاه أيضًًــا إلى الســمات المشــتركة )مجــالات الظل التي أجريــت الانتب

بعــد ذلــك، تــم اســتعراض الأدبيــات النظريــة النقديــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات لتطويــر فهــم أفضــل لثلاثــة مجــالات رئيســية للظلــم 

ــم في  ــراف بهــا ومكافحتهــا في برمجــة التعلي ــد - والتي يجــب الاعت ــم الاســتعماري الجدي ــم المعــرفي والظل ــوي، والظل ــم التاريخــي والبني - الظل

حــالات الطــوارئ.

مدرسة صفا للبنات، الضفة الغربية، ٢٠١٥

Bobby Neptune, USAID ©
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يحتوي التقرير على النتائج الرئيسية التالية:

ــة يعتمــد عــى قــدرة هــذه البرامــج عــى تحــدي أو مقاومــة ■	 ــاء الســام في برامــج دراســة الحال ــر التوليــي كيــف أن نجــاح بن يوضــح التقري
ــا. ــا وتنفيذه ــم في تصميمه ــذه المظال ــن ه ــل م ــى الأق ــدة ع واح

ووجــد التقريــر أن معظــم الإمكانيــات متاحــة في الأســاليب الحاســمة الــي تأخــذ في الاعتبــار وتســى إلى تحويــل أســباب الصــراع، بمــا في ■	
ذلــك التعليــم مــن أجــل الســام وبنــاء الســام. عندمــا تركــز برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ عــى تعليــم الســام دون المشــاركة النقديــة 
ــم حقــوق الإنســان في فلســطين، فــإن المشــروع يفشــل في خدمــة المســتفيدين أو المســاهمة في  مــع الســياق، كمــا هــو الحــال في تعلي

تحقيــق الســام المســتدام.

يقــدم إطــار عمــل المظالــم أداة تحليليــة للمســاعدة في القيــام بأمريــن: 1( فهــم كيــف يمكــن للتعليــم أن يســاهم في أو يعيــد إنتــاج مســببات ■	
الصــراع و2( توقــع الطــرق الــي يمكــن مــن خلالهــا تقويــض برامــج التعليــم في حــالات الطــوارئ في أهدافهــا للمســاهمة في تحقيــق الســام 
المســتدام مــن خــال توفيــر الحــق في التعليــم. عنــد إجــراء مثــل هــذا التحليــل، بمــا في ذلــك عبــر النطاقــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة 
والمحليــة والتنظيميــة، نأمــل أن يدعــم إطــار البرامــج  ذات الــوعي والموجهــة نحــو تحديــات الظلــم. يقــدم الجــدول 1 مجموعــة مــن 

الأســئلة الرئيســية بالإضافــة إلى ممارســات تصميــم البرنامــج المحتملــة لتســهيل هــذا التحليــل.

نأمــل أن يفتــح هــذا الإطــار المقــدم في هــذا التقريــر فرصًــا لتصميــم برامــج تعليميــة تعمــل عبــر مجموعــة متنوعــة مــن مجــالات التنميــة 
ــة أن تكــون هــذه  ــاء ســام مســتدام. نشــدد عــى أهمي ــادة إســهام التعليــم في بن ــم وزي ــاء الســام، بهــدف مكافحــة هــذه المظال والإنســانية وبن
البرامــج مدركــة تمامًــا لضــرورة التحــدي للظلــم التاريخي/البنيــوي والمعــرفي والاســتعماري الجديــد في تصميمهــا وتنفيذهــا، بهــدف تمكيــن هــذه 

ــز الســام المســتدام. المســاهمات في تعزي
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 eiehub.org .الطــوارئ حــالات 

القيــادة  توفــر  للتعليــم،  المتخصصــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  هي  اليونســكو 
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لضمــان الحــق في تعليــم نــوعي، آمــن، وملائــم لجميــع الذيــن يعيشــون في 

ــة والتأهــب والاســتجابة والتعــافي.   حــالات الطــوارئ والأزمــات. مــن خــال الوقاي

inee.org
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